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للحديث تتمة...

تحاشي الرد الإيراني

تتسارع الجهود لتهدئة الأوضاع في المنطقة وردع إيران عن تنفيذ وعيدها بالرد 
على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، وبرزت في الساعات الأخيرة فكرة تسوية 
شاملة في الاتصالات القائمة تقوم على وقف للعدوان على غزة كمقدمة لمنع 

الانزلاق لحرب واسعة

القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

طهران ـ صابر غل عنبري

مع إصرار إيران على حقها في الرد 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
ب الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
على أراضيها، وترق

أيضاً رداً من حزب الله على اغتيال القيادي 
الـــعـــســـكـــري فـــيـــه فــــــؤاد شـــكـــر فــــي الــضــاحــيــة 
المــاضــي، وفي  لــبــيــروت الأســبــوع  الجنوبية 
الولايات المتحدة  ظل جهود مكثفة تقودها 
لضبط الــوضــع وتــوفــيــر حــمــايــة لإســرائــيــل، 
ــتـــراحـــات الــقــائــمــة فــكــرة  بــــدأت تــبــرز فـــي الاقـ
ــعـــدوان  تــســويــة شــامــلــة تـــقـــوم عــلــى وقــــف الـ
عــلــى قــطــاع غـــزة مــقــدمــة لــتــفــادي رد طــهــران 
وحزب الله. وفي حين تدفع الأطراف المعنية 
الــتــخــوف يبقى  ــإن  فـ المــقــتــرح،  ــذا  لتطبيق هـ
قــائــمــا مـــن عــرقــلــة رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الــذي  وهــو  المقترح،  لهذا  نتنياهو  بنيامين 
ــاولات الــتــســويــة  عــرقــل حــتــى الـــيـــوم كـــل مـــحـ
لـــوقـــف الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، وآخــــرهــــا وضـــع 
شروط على مقترح الاتفاق الإسرائيلي الذي 
كان قد روّج له الرئيس الأميركي جو بايدن. 
التهديدات  تبقى  الــتــســويــة،  نــضــوج  وحــتــى 
المتبادلة قائمة بين طهران وتل أبيب، وسط 
مخاوف من حسابات خاطئة تدفع الطرفين 

إلى مواجهة كبيرة.
أطــراف  إقناع  ويــحــاول مسؤولون غربيون 
»شاملة«  لتسوية  جديد  بمقترح  إقليمية 
ــداً لــلــتــوتــر المــتــصــاعــد فــي الإقــلــيــم،  تــضــع حـ
ــزب الـــلـــه على  ــ ــران وحـ ــ يــتــضــمــن مــنــع رد إيــ
العدوان  يوقف  كذلك  وشكر،  هنية  اغتيال 
على قطاع غــزة. فعلى مــدار الأيـــام الأربعة 
المــاضــيــة، جـــرى تــــداول المــقــتــرح عــلــى نطاق 
واســع فــي دوائـــر غربية وعربية ذات صلة 
وثــيــقــة بـــأطـــراف الــــصــــراع، مـــن بــيــنــهــا دول 
ــة مــع  ــ ــ ــيــــم، تــتــمــتــع بـــعـــاقـــات وديـ ــلــ فــــي الإقــ
أدواراً وسيطة بينها وبين  طهران، ولعبت 
الــقــوى الــغــربــيــة خـــال فــتــرات ســابــقــة أثــنــاء 
مباحثات الاتفاق النووي. ووفقاً لمعلومات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن المــقــتــرح يتضمن 
تسوية شاملة للحرب في قطاع غــزة، عبر 
اتفاق متكامل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، 

وانــســحــاب إســرائــيــل مــن الــقــطــاع، وتحقيق 
ــدام، وإبــــــــرام  مـــــا يُـــــعـــــرف بــــالــــهــــدوء المـــــســـــتـــ
صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن بين 
الاحــتــال،  وحــكــومــة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
يــتــم بــمــوجــبــهــا إطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي غــــــزة، وعــــــدد كــبــيــر مــن 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وأعـــضـــاء  قـــيـــادات 
في سجون الاحــتــال، والتوسع في إدخــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى الــقــطــاع خــال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لــلــمــفــاوضــات، ووضـــع 
ــادة إعــــمــــار غـــزة  تـــصـــور كـــامـــل لــعــمــلــيــة إعـــــ
التي  الــدوائــر  وتعتقد  الزمنية.  المــدة  محدد 
تروج للمقترح بعيداً عن الإعلام، أن الفرصة 
ــاعٍ  ــسـ ــة ومـ ــبـ ــكـــون مـــواتـــيـــة، فــــي ظــــل رغـ قــــد تـ
رد  وإيــقــاف  التصعيد  لمنع  وغربية  أميركية 
الله على اغتيال هنية وشكر،  إيــران وحــزب 
خصوصاً في ظل ترجيح فشل جهود ضبط 
الـــرد المــرتــقــب، على غـــرار مــا حــدث عقب الــرد 
على  الماضي  إبريل/نيسان   13 في  الإيــرانــي 
قـــصـــف قــنــصــلــيــة طــــهــــران فــــي دمـــشـــق وقــتــل 
عــدد مــن أبـــرز الــقــادة الإيــرانــيــن. كما تعتقد 
تلك الــدوائــر أن وجـــود يحيى الــســنــوار على 
خلفاً  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رأس 
ــيـــدة فــــي ظــل  ــا يـــكـــون فـــرصـــة جـ لــهــنــيــة، ربـــمـ
ــل الــحــركــة، مما  الــنــفــوذ الـــذي يتمتع بــه داخـ
في  التسوية  قــرار  اتــخــاذ  يسهّل معه عملية 
حـــال تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــراعــي مطالب 
ــإن المــقــتــرح  المــقــاومــة. وبــحــســب المــعــلــومــات فـ
الــــذي »يــتــضــمــن مــنــع رد إيـــــران وحــــزب الــلــه 
لتسوية،  التوصل  أجــل  مــن  كثمن  اللبناني، 
شـــهـــد مـــــــــداولات عـــلـــى مـــســـتـــوى زعــــمــــاء فــي 
الإقليم، مع الإدارة الأميركية، التي تعمل في 
الــوقــت الــحــالــي عــلــى إنــهــاء مــلــف الــحــرب في 
غزة، قبل الشروع في الانتخابات الأميركية، 
خشية توسع رقعة الصراع، وعدم محدودية 
الــــرد المــرتــقــب مـــن جــانــب مـــا يــعــرف بمحور 
المــقــاومــة«. ورجــحــت مــصــادر غــربــيــة مطلعة 
عــلــى مـــشـــاورات الـــدوائـــر المــعــنــيــة بــالمــقــتــرح، 
»إمكانية قبول طهران وحزب الله بالفكرة«، 
ــرد، إذا اشتملت  خــصــوصــا فــي ظــل تــأخــر الــ
مطالب  ويلبي  يرضي  اتــفــاق  على  التسوية 

غزة، وينهي الحرب هناك.
وبــــرز أمـــس الأربـــعـــاء أيــضــا قـــول المــتــحــدث 
ــم مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الــبــيــت  ــاسـ بـ

الأبــيــض جــون كــيــربــي: »إنــنــا قــريــبــون أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى مــن اتــفــاق وقـــف إطــاق 
ــيـــل وحــــمــــاس«، مــضــيــفــا:  ــرائـ الـــنـــار بـــن إسـ
 فـــي ســـد الــفــجــوات 

ً
»قــطــعــنــا شــوطــا طـــويـــا

بين الطرفين، وهناك اقتراح جيد معروض 
عليهما«. وتابع: »أميركا تصدق ما يقوله 

الإيرانيون بأنهم سيردون«.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
بلينكن، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن الولايات 
المــتــحــدة نقلت رســالــة إلـــى إيــــران وإســرائــيــل 
الصراع في  أنه يتعين عدم تصعيد  مفادها 
الشرق الأوســط. وذكــر بلينكن أن المسؤولين 
والــشــركــاء  الحلفاء  مــع  اتــصــال مستمر  على 
فــي المنطقة وأن هــنــاك »تــوافــقــا واضــحــا في 
يصعد  أن  ــد  لأحـ ينبغي  لا  ــه  أنـ عــلــى  الآراء« 

ــا فــي  ــنــ ــرطــ ــع. وقــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن: »انــــخــ ــ ــــوضــ الــ
دبــلــومــاســيــة مكثفة مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء، 
ونــقــلــنــا هـــذه الــرســالــة مــبــاشــرة إلـــى إيــــران«. 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــواصــل  ــ ــــولايـ وأضـــــــاف أن الـ
ــاع عـــن إســرائــيــل ضـــد الــهــجــمــات، لكنه  ــدفـ الـ
ــار إلـــى »ضــــرورة أن يـــدرك جميع مــن في  أشـ

المنطقة مخاطر التصعيد وسوء التقدير«.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، إلــــى نــظــيــره المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وأمـــيـــر دولــــة قــطــر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمتين هاتفيتين 
منفصلتين، لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة 
الــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط والــتــوصــل إلــى 

اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفــــي ســـيـــاق الاتــــصــــالات ذكـــــرت الــخــارجــيــة 
الخارجية  أن وزير  الأربعاء،  الإيرانية، أمس 
ــرى مــبــاحــثــات  ــي، أجــ الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــ
ــران المـــؤقـــت  ــ ــ ــر خـــارجـــيـــة إيـ ــ هــاتــفــيــة مــــع وزيــ
الــذي شــدد على أن اعتداء  علي باقري كني، 
مأهولة  بيوت  وقصف  لبنان  على  الاحتلال 
ــداء عــــلــــى الأراضــــــــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــي بـــــيـــــروت ثـــــم الاعـ
الإيــرانــيــة واغــتــيــال هــنــيــة يــؤكــد أن »الــكــيــان 
الصهيوني هو العنصر الوحيد الذي يزعزع 
المنطقة«. وانتقد الصمت الأوروبي  استقرار 
ــن الــقــومــي  ــ ــرق الأمـ ــ تـــجـــاه اغــتــيــال هــنــيــة وخـ
إن   

ً
قائلا المنطقة،  استقرار  وزعزعة  الإيراني 

»الأطـــراف الأوروبــيــة بانفعالها وعــدم إدانــة 
هــذا التصرف ضــد الــســام والأمـــن الدوليين 
وأكــد  للدبلوماسية«.  فرصة  أول  أهـــدرت  قــد 

أن أي دولـــة، وإيـــران ضمناً، لــن تتساهل مع 
وسيادتها  أراضيها  وسلامة  القومي  أمنها 
الرئيس الإيراني  الوطنية. من جهته، أجرى 
مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
هاتفية. وشدد  مباحثات  ماكرون  إيمانويل 
بزشكيان على حق إيران في الرد على الحادث 
ووعلى أنها »لــن تصمت أمــام الاعــتــداء على 
الإيراني  الرئيس  وقــال  وأمنها«.  مصالحها 
إن »أميركا والــدول الغربية تمارس سياسة 
ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، فبينما تــدعــم كــيــانــا لا 
يلتزم بأي قوانين ومقررات دولية ولا يتورع 
عن ارتكاب أي إجرام في المنطقة، تدعو الدول 

التي تتعرض لتلك التصرفات الإجرامية إلى 
ضبط النفس وعدم الرد على جرائمه«. ورداً 
على دعوة نظيره الفرنسي إيران إلى ضبط 
النفس، قال برشكيان إن بلاده »تمارس دوراً 
محورياً في استتباب السلام والاستقرار في 
المنطقة والــعــالــم ومــنــع الــتــوتــرات والــحــرب«، 
»بجرائمه  بأنه  الإسرائيلي  الاحتلال  متهماً 
الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في 
كان  الــذي  الشهيد هنية  اغتيال  غــزة وكذلك 
ضيفاً رسمياً على إيــران يسعى إلى إشعال 
الــحــرب فــي المنطقة«. وشــدد على أن »الــدول 
 تريد منع الحرب في 

ً
الغربية إذا كانت فعلا

للكيان  الأسلحة  بيع  وقــف  فعليها  المنطقة، 
فـــوراً وإجــبــاره على وقــف حرب  الصهيوني 
الإبادة والقبول بوقف إطلاق النار في غزة«.

ــع تـــرقـــب رد إيـــــــران عـــلـــى اغــتــيــال  ــ وعـــلـــى وقـ
الــدفــاع الجوي  هنية فــي طــهــران، أعلن قائد 
فـــي الــجــيــش الإيـــــرانـــــي، الــعــمــيــد عــلــي رضــا 
صباحي فــرد، أمــس الأربــعــاء، تزويد الدفاع 
الجوي للمنطقة الشرقية الإيرانية بمنظومة 
وكالة  وقالت  ومسيّرات.  وصواريخ  رادارات 
إرنــا الرسمية إن العميد صباحي فرد تفقد 
للدفاع  الاستراتيجي  »الــولايــة«  موقع  أمــس 
الـــجـــوي شـــرقـــي إيـــــــران، لـــاطـــاع عــلــى مــدى 

الاستعداد الدفاعي والقتالي في الموقع.
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، قـــال رئــيــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لمجندين جدد 
فــي مــركــز التجنيد فــي تــل هــشــومــيــر، أمــس: 
»إنـــنـــا جـــاهـــزون لــلــدفــاع والـــهـــجـــوم، ونــوجــه 
ــنـــا وعــــازمــــون عــلــى الـــدفـــاع  ضـــربـــات لأعـــدائـ
عـــن أنــفــســنــا«. وأضــــــاف: »أعـــلـــم أن مــواطــنــي 
إســرائــيــل فــي حــالــة تــأهــب وقــلــقــون، وأطــلــب 
منكم شيئاً واحــداً: تحلوا بالصبر والهدوء. 

نحن مستعدون دفاعياً وهجومياً«.
ــي الـــســـيـــاق، ذكــــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت  ــ وفـ
أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة أمـــس أن إســرائــيــل 
تـــراجـــعـــت عــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــة اســتــبــاقــيــة 
وفــضــلــت انــتــظــار الــــرد والــــذي قــد يــكــون له 
تأثير في قراراتها المقبلة. وتضع إسرائيل 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة بـــشـــأن الأهــــــداف 
التي قد يهاجمها حــزب الله وإيـــران، منها 
رموز الدولة، مثل الكنيست ومكتب رئيس 
الحكومة ومــقــر إقــامــتــه، ومــقــر وزارة الأمــن 
الإســرائــيــلــيــة فــي تــل أبــيــب، بــالإضــافــة إلــى 
قــواعــد ســاح الــجــو وقــواعــد الاستخبارات 
ومــقــر جــهــاز المــوســاد وقــاعــدة جــهــاز الأمــن 
الـــعـــام )الـــشـــابـــاك(. كــمــا تــتــخــوف إســرائــيــل 
مــن اســتــهــداف مــحــطــات الــطــاقــة، والمـــوانـــئ، 
والمــــطــــارات وخــــزانــــات الـــوقـــود والأمـــونـــيـــا، 
وكذلك شوارع ومحاور طرق رئيسية. ووفق 
الوقت ذاته  »يديعوت«، تعوّل إسرائيل في 
على أن حزب الله وإيــران يدركان أن جيش 
الاحتلال قادر على الرد بقوة على هجمات 
مــن هـــذا الــنــوع، وتــوجــيــه ضــربــات قاصمة 
لمواقع نفطية في إيران على سبيل المثال، أو 
لبنى تحتية مدنية في لبنان. وفي حال قرر 
الله وإيــران استهداف مرافق وأماكن  حزب 
مدنية أيضاً، وعدم التركيز فقط على البنى 
يوجه  فقد  العسكرية،  والمــنــشــآت  التحتية 
ضربة إلــى تل أبيب وحيفا أو مــدن أخــرى، 
لكن مثل هذه العملية، بحسب »يديعوت«، 
ستؤدي حتماً إلى تصعيد، تقدّر إسرائيل 
أنــهــمــا غــيــر مــعــنــيــن بــــه، وبــالــتــالــي يــســود 
اعتقاد في أوساط المسؤولين الإسرائيليين 
ــذا لــن يــحــدث. كــمــا تــتــوقــع إســرائــيــل  بـــأن هـ
هجمات إلكترونية )سيبرانية( في محاولة 
لــلــمــســاس بــــــالإنــــــذارات والـــتـــشـــويـــش عــلــى 

الاتصالات الخلوية. 
ومــــــــن بــــــن الاحــــــتــــــمــــــالات الـــــتـــــي تــضــعــهــا 
الله عمليات  إيــران وحــزب  تنفيذ  إسرائيل 
أو استهداف  الــخــارج  فــي  ضــد إسرائيليين 
ــيــــن وســـــفـــــارات  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــن إســ ــلــــومــــاســ دبــ
إســرائــيــلــيــة. فــي ســيــاق آخــــر، أفــــادت وكــالــة 
 عن مسؤول أميركي 

ً
أسوشييتد برس نقلا

لم تسمه بأن نحو 12 طائرة مقاتلة من طراز 
الطائرات  حاملة  من  قت 

ّ
حل  »18- ــه  »إف/إيـ

ثـــيـــودور روزفـــلـــت إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة في 
الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود وزارة 
للمساهمة  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع 

في الدفاع عن إسرائيل.

أسامة علي

كما هي العادة انشغل الرأي العام 
المتابع لعملية انتخاب رئيس المجلس 

الأعلى للدولة في ليبيا، التي جرت 
يوم الثلاثاء الماضي، بالجدل الدائر 

حول نتيجة التصويت، وإمكانية أن 
تخلق أزمة تلقي بآثارها على العملية 
السياسية، وتأثيرات الانقسام الحاد 
بين أعضاء المجلس على مستقبله. 

ووسط هذه المتابعة المتواصلة لقراءة 
كل بيان، أو تصريح يصدر عن 
المرشحَين للرئاسة اللذين يدور 

حولهما الخلاف، الرئيس الحالي 
محمد تكالة والرئيس السابق خالد 
المشري، طرح مراقبون العديد من 
السيناريوهات لتداعيات استمرار 

الخلاف، من بينها انقسام المجلسين 
برئاستين، مجلس برئاسة المشري إذا 

ما أصر وأنصاره على صحة نتيجة 
التصويت لصالحه، وتكالة وأنصاره 

بحجة رفض المشري الاحتكام 
للقضاء للفصل في الخلاف القائم 

بينهما.
اندلع الخلاف بين الفريقين، بسبب 

ورقة أدلى بها أحد أنصار تكالة 
وكانت ستعادل عدد أصواته الـ68 
مع أصوات المشري الـ69، لتجرى 

جولة أخرى للتصويت. لكن ظهور 
اسم تكالة على ظهرها بخلاف المكان 

المخصص لكتابة اسم المرشح على 
وجه الورقة أكسب أنصار المشري 

حجة لإسقاطها من عد الأصوات. أما 
الحلول المقترحة لتلافي أي تداعيات 
خطرة على المشهد السياسي تبعاً 

لانقسام المجلس المحتمل، فهي 
عديدة، لكنها في العموم لا تخرج عن 
الاصطفاف مع أحد الجانبين، المشري 

أو تكالة. لكن في غضون ذلك، فإن 
السؤال الذي يجب أن يُطرح هو ماذا 
ستجني العملية السياسية بفوز أي 

منهما؟
بصرف النظر عن حسم الخلاف 

بواسطة القضاء أو بجولة تصويت 
ثالثة لصالح المشري أو تكالة، 

فالقضية هي أن أياً منهما لن يغيّر 
في المعادلة السياسية أي شيء أو 
يُحدث فارقاً فيها، من زاوية النظر 

إلى ماضيه. فكلاهما ترأس المجلس، 
وفشل في تمرير أي سياسة من 

شأنها إحداث التقارب المطلوب مع 
مجلس النواب. بل وأكثر من ذلك، 

فقد أصبح واضحاً أن بقاء تكالة في 
الرئاسة يعبّر عن مشروع استمرار 
حكومة الوحدة الوطنية في السلطة، 

ورجوع المشري إلى الرئاسة يعبّر عن 
مشروع تشكيل حكومة جديدة.

وباتت القضية الكبرى في ظل انقسام 
مجلس الدولة هي فشله التام، مع عدم 
قدرته في المستقبل على امتلاك رؤية 
ومشروع سياسي، فتكالة لن يتمكن 

من تمرير مشروعه لوجود نصف 
عدد أعضاء المجلس ضمن مشروع 
المشري، والعكس صحيح. ويبدو أن 

الوضع الذي انتهى إليه مجلس الدولة 
قد يدعم رؤية المجتمع الدولي التي 

تدفع باتجاه عقد حوارات سياسية 
شاملة تضم كافة الأطراف، ولا 

تحصرها في مجلسي الدولة والنواب.

شهيدان في الضفة... و10 آلاف اعتقالغالانت يهدد لبنان: انظروا إلى غزة

فكرة »تسوية شاملة« 
في اتصالات التهدئة

الحدث

حيفا، بيروت ـ العربي الجديد

تـــواصـــل الــتــصــعــيــد بـــن حــــزب الـــلـــه وقــــوات 
الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي، فـــيـــمـــا اســتــشــهــد 
ــة نــاريــة  ــ شــخــصــان بــقــصــف اســتــهــدف درّاجـ
على طريق عام بلدة جويا، في الوقت الذي 
استهدف فيه الحزب مواقع إسرائيلية عدة. 
واتهم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
أمس الأربعاء، الأمين العام لحزب الله حسن 
ه يجرّ لبنان إلى حرب سيدفع 

ّ
نصر الله بأن

ثمنها باهظاً جداً، داعياً إلى النظر إلى غزة.
رعاياها  تحذير  عــدة  دول  تــواصــل  وبينما 
ــمــدّد شــركــات طــيــران حظر رحلاتها إلى 

ُ
وت

ــب الــقــائــمــة في 
ّ
بــيــروت، تستمرّ حــالــة الــتــرق

لــردّ حزب  انتظاراً  دولــة الاحتلال والمنطقة، 
الله وإيران على اغتيال القيادي في الحزب 
فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
ــان نــصــر الــلــه  حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة. وكــ
 الــردّ على 

ّ
قد قــال، أول من أمس الثلاثاء، إن

 ،»
ً
ـــراً، وفـــاعـــا

ّ
اغــتــيــال شــكــر »آتٍ، قـــويّـــا، مـــؤث

مشيراً إلى أن »الــردّ آتٍ، وحدنا أو في إطار 
ب 

ّ
 الترق

ّ
ردٍّ جامعٍ لكامل المحور«. واعتبر أن

ــن الـــعـــقـــاب،  الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــرد هــــو جـــــزء مــ
ب ويحسب 

ّ
مضيفاً أن »العدو ينتظر ويترق

التصميم  أن  ــم  ــردّ، والأهــ ــ الـ كــل صيحة هــي 
والقرار والقدرة موجودة«.

بيان،  في  اللبنانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
سقوط شهيدين وستة جرحى جراء الغارة 
الإسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان. 
وكــانــت وســائــل إعــام تابعة لحزب الله قد 
ــة نــاريــة في  ذكــرت أن غــارة استهدفت درّاجـ
قــوات الاحــتــال بالمدفعية  الــبــلــدة. وقصفت 
بـــلـــدة عــــيــــتــــرون، حـــيـــث أصـــيـــب شــخــصــان، 
وأطراف بلدة زبقين وبلدة الناقورة جنوبي 
ــهــــدف قـــصـــف مــدفــعــي  ــتــ ــان. كــــذلــــك اســ ــنــ ــبــ لــ
ــلـــي المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة بــــن بــلــدتــي  ــيـ ــرائـ إسـ

رام الله ـ العربي الجديد

استشهد شابان فلسطينيان، أمس الأربعاء، 
بنيران الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة، 
منذ  فــيــهــا،  الاعــتــقــالات  حصيلة  بلغت  فيما 
آلاف   10 المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
حـــالـــة. واســتــشــهــد الـــشـــاب مــحــمــد عــلــي أبــو 
حــــجــــاب، مــــن مـــديـــنـــة جـــنـــن، شـــمـــال الــضــفــة، 
صــبــاح أمـــس، متأثراً بإصابته خــال عــدوان 
ــتــــال أول مـــن أمـــــس، عــلــى الــحــي  قـــــوات الاحــ
الـــشـــرقـــي مـــن مــديــنــة جـــنـــن، عــلــمــا أن جنين 
ومــخــيــمــهــا كـــانـــا قـــد تــعــرضــا لــــعــــدوان أمــس 
مــواطــنــن  اســتــشــهــاد ســبــعــة  إلــــى  أدى  الأول 
برصاص الاحتلال، أو بقصف من مسيّراته. 
وعمّ الإضراب أمس المدينة حداداً على أرواح 
الصحة  وزارة  أعلنت  كما  الثمانية.  الشهداء 
محمد  ربــيــع  الــشــاب  استشهاد  الفلسطينية 
سعود دراغمة )22 عاماً(، برصاص الاحتلال، 
فجر أمــس. وقالت قــوات الاحتلال إن دراغمة 
بــالأغــوار  البقيعة،  سهل  فــي  بكمين  قتله  تــمّ 
الشمالية، فيما أكدت كتيبة طوباس التابعة 
ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة  ــ ــ لـــســـرايـــا الــــقــــدس، الـ
الجهاد الإسلامي، أن الشهيد هو أحد قادتها. 
وقالت الكتيبة، في بيان، إن دراغمة )المعروف 
الاحــتــال  بــرصــاص  استشهد  بالعنبوسي( 
شمال  طوباس  بمحافظة  عاطوف  سهل  في 
شرق الضفة. من جهتها، نعت كتائب القسام، 
الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس، الشهيد 
أول من  والــذي استشهد  عميد ياسين غنام، 
أمـــس، خــال اشــتــبــاك مــع قـــوات الاحــتــال في 
بــلــدة عقابا شــمــال طــوبــاس، وكــذلــك الشهيد 
ســيــف عــلــي أبـــو عــبــيــد، والــــذي اســتــشــهــد في 

قصف الاحتلال على مدينة جنين.
وخلال المواجهات اليومية أمس، أصيب فتى 
فلسطيني، بجروح برصاص قوات الاحتلال 
خلال اقتحامها مدينة الخليل جنوب الضفة. 

الــلــبــنــانــي. ودوت صـــفـــارات الإنـــــــذار، أمــس 
بالجليل  شلومي  مستوطنة  فــي  الأربــعــاء، 
الـــغـــربـــي، لــاشــتــبــاه بـــإطـــاق صـــواريـــخ من 
ــارت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة  ــ لــبــنــان. وأشـ
إلـــى انــطــاق صــفــارات الإنــــذار فــي شلومي، 
من دون أن تتحدّث عن سقوط أو اعتراض 
صــواريــخ أو مُــســيــرات. وأعــلــن »حــزب الله«، 
 

ّ
 مقاتليه قصفوا موقعي جل

ّ
في بيانين، أن

العلام والراهب العسكريين ‏بقذائف مدفعية 
وأصابوهما »إصابة مباشرة«.

واتهم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
أمس الأربعاء، الأمين العام لحزب الله حسن 
نصر الله، بأنه يجرّ المنطقة إلى حرب. وقال 
غـــالانـــت، خـــال لــقــائــه مـــع مــجــمــوعــة جــنــود 
نحن  الــيــوم،  »حتى  الشمالية:  الجبهة  على 
ينطبق على  وهـــذا  بطرقنا.  الــعــدو  نــضــرب 
عمليات القضاء على محمد الضيف ورافع 
ســـامـــة فـــي خــانــيــونــس )فــــي قـــطـــاع غــــزة(، 
وعلى  اليمن  فــي  الحوثيين  مهاجمة  وعلى 
القضاء على محسن )فؤاد شكر( في منطقة 
الضاحية فــي بــيــروت، ولــم ينته الأمـــر ولن 
يقتصر على الأنشطة الجوية، نحن بحاجة 
إلى الاستعداد«. وأضاف: »كما تبدو الأمور، 
قد يجرّ نصر الله لبنان إلى دفع أثمانٍ باهظة 
تــخــيّــل مــا يمكن  إنــهــم لا يستطيعون  جـــداً. 
التقطوا صورة  إذا  أنهم  أن يحدث، وأعتقد 
لغزة فسوف يفهمون، لكن ليس المنطق ما 
يتكلم دائماً«. وتابع: »لا يمكن قتل مدنيين 
 
ً
في دولــة إسرائيل، بالتأكيد ليس 12 طفلا
)فـــي إشــــارة إلـــى اتــهــام الــحــزب بــاســتــهــداف 
مجدل شمس في الــجــولان الــســوري المحتل 
أخـــيـــراً(، دون دفـــع ثــمــن. هـــذا لــيــس مــقــبــولًا 
العمليات  الأمـــر ســنــوســع  لـــزم  عــلــيــنــا، وإذا 
)العسكرية( ونفعل ما هو ضــروري. وهذه 
إلــى حالة حرب،  أيضاً  تتدهور  قد  العملية 
فـــهـــي لـــيـــســـت شـــيـــئـــا نـــظـــريـــا، وإنــــمــــا شـــيء 

قوات الاحتلال، أمس، مدينة نابلس وبلدتها 
ــــرى مـــن المـــديـــنـــة، وســط  الــقــديــمــة وأحـــيـــاء أخـ
اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بينها 
وبـــــن المــــقــــاومــــن. كـــمـــا انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات 
بينها وبين قوات الاحتلال، فجر أمس، خلال 
اقتحامها مخيم الدهيشة ببيت لحم، جنوب 
الــضــفــة، وتــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات اعــتــقــال، بينما 
أصــيــب شـــاب بــالــرصــاص خـــال المــواجــهــات، 
بالإضافة إلى اقتحامها مخيم قلنديا شمال 
ــفـــذت حــمــلــة  ــــط الـــضـــفـــة، حـــيـــث نـ ــقــــدس وسـ الــ
الفلسطينيين،  الشبّان  صفوف  في  اعتقالات 
بــعــدد مــن الإصــابــات.  تخللها ضـــرب تسبب 
وأبقى الاحتلال لاحقاً على اعتقال ثلاثة من 
ومحمود  وأحمد  خليل  الأشقاء  هم  الشبّان، 

العواودة، بحسب مركز قلنديا الإعلامي.
إلى ذلــك، اعتقلت قــوات الاحتلال، أمــس، والد 
الشهيد جمال أبو هنية، خلال اقتحام مدينة 
قلقيلية شــمــال الــضــفــة، كــمــا أعــــادت اعــتــقــال 
والد المطارد طارق داوود وشقيقه ماهر بعد 
واعتقلت  قلقيلية.  بمدينة  منزلهم  اقــتــحــام 

الــجــبــن وطــيــر حــرفــا، وفــقــا لــوكــالــة الأنــبــاء 
ــلـــن مـــركـــز عــمــلــيــات طــــوارئ  الــلــبــنــانــيــة. وأعـ
في  الصحة،  لـــوزارة  التابع  العامة  الصحة 
بيان، أن »القصف المدفعي الفوسفوري الذي 
استهدف فيه العدو الإسرائيلي بلدة شبعا، 
أدى إلــــى إصـــابـــة مـــواطـــن بــحــالــة اخــتــنــاق 
إلــــى طــــــوارئ مستشفى  اســـتـــدعـــت دخـــولـــه 
ــعــــاج«. وخــــرق  ــلــ ــكـــومـــي لــ ــيـــون الـــحـ ــعـ مـــرجـ
الصوت  الإسرائيلي جدار  الحربي  الطيران 
فوق بيروت وجنوبي لبنان. وكانت مدفعية 
الثلاثاء  ليل  قد استهدفت،  الاحتلال  جيش 
بلدتي شــقــرا وبرعشيت،  أطـــراف  الأربـــعـــاء، 
ــواء  ــوق أجــ ــط إطـــــاق قــنــابــل مــضــيــئــة فــ وســ
الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوســـــط مـــن الــجــنــوب 

الفتى  إن  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  وقــــال 
المصاب يبلغ من العمر 14 عاماً وقــد أصيب 
ــان بــمــديــنــة الــخــلــيــل. كما  ــو رمــ فـــي مــنــطــقــة أبـ
تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 
شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات 

الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
إلــى ذلـــك، تنوعت اعــتــداءات قـــوات الاحــتــال، 
أمـــــس، فـــي الـــضـــفـــة، أيـــضـــا، بـــن هــــدم مــنــازل 
ــات واعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى المـــواطـــنـــن  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال إضــافــيــة. وهــدمــت 
ــتــــال مـــقـــراً قــيــد الإنــــشــــاء لمجلس  قـــــوات الاحــ
قــروي فــروش بيت دجــن شــرق نابلس شمال 
الفرنسية  الوكالة  أنه ممول من  رغم  الضفة، 
ــتــــال مقر  لــلــتــنــمــيــة. كــمــا فـــجـــرت قـــــوات الاحــ
حــركــة فــتــح فــي مــخــيــم بــاطــة شـــرق نــابــلــس، 
الثالثة  المــرة  خــال اقتحام المخيم، علماً أنها 
والقصف،  للتفجير  المقر  فيها  التي يتعرض 
انــدلاع مواجهات واشتباكات مسلحة  وسط 
بين مقاومين وتلك القوات، كما أصيب شاب 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال فـــي المــخــيــم. واقــتــحــمــت 

هو  استعدادكم  »مستوى  وتابع:  حقيقيّ«. 
ما يضمن لنا القدرة على الوصول واتخاذ 
القرارات«، مشيراً إلى أن »الجميع يتدرّبون 
دفــاعــا وهــجــومــا، وهـــذا فــي غــايــة الأهــمــيــة«. 
وقـــال جيش الاحــتــال، فــي بــيــان: »هاجمنا 
بواسطة الطيران الحربي عنصراً من حزب 
ــارس جـــشـــي، فـــي جــويــا  ــ الـــلـــه وهــــو حــســن فـ
بجنوب لبنان، وهو كان مسؤولًا في مجال 
ــلـــدروع«. وأضــــاف أن  الــصــواريــخ المــضــادة لـ
»الــطــيــران الــحــربــي هــاجــم مــبــانــي عسكرية 
إلى  الله في عيترون بجنوب لبنان،  لحزب 
جــانــب قــصــف مــدفــعــي فــي مــنــاطــق مختلفة 

بجنوب لبنان«.
وذكـــرت الــوكــالــة الوطنية لــإعــام أن وزيــر 
سفير  التقى  بوحبيب  الله  عبد  الخارجية 
ــدرو بـــارنـــز، الـــذي  ــ أســتــرالــيــا لـــدى لــبــنــان أنـ
نقل رسالة من الحكومة الأسترالية، بشأن 
ــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة،  تــ
العسكري  التصعيد  »تجنب  فيها  تتمنى 
وحل النزاعات والخلافات بين كل الأطراف 
بالطرق السلمية«. وشدّد بوحبيب على »أن 
الــحــرب وهــو متمسك  الــى  لبنان لا يسعى 
الــهــدوء على  الــقــرار 1701 لإرســـاء  بتطبيق 
ــلـــى المــجــتــمــع  ــكـــن عـ ــة، لـ ــيـ ــنـــوبـ حــــــــدوده الـــجـ
 الدولي إلزام اسرائيل بوقف عدوانها على 
تايمز،  ذا  وذكــــرت صحيفة  وغــــزة«.  لــبــنــان 
ــثـــر مــــن ألـــــف جــنــدي  أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن أكـ
بــريــطــانــي عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لإجـــاء 
الـــرعـــايـــا الــبــريــطــانــيــن مــــن لـــبـــنـــان، وســـط 
مــخــاوف مــن أن إســرائــيــل »ســتــذهــب بقوة« 
فـــي هـــجـــوم عــلــى الـــبـــاد وتــقــصــف المـــطـــار. 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث  وأعـــلـــن 
الألمــانــيــة، أمــس الأربــعــاء، أن الشائعات عن 
عــمــلــيــة إجـــــاء مــحــتــمــلــة مـــن لــبــنــان أعــطــت 
المواطنين الألمان هناك شعوراً زائفاً بالأمن، 

وحثهم على مغادرة البلاد فوراً.

قـــــوات الاحــــتــــال ثـــاثـــة أســـــرى مـــحـــرريـــن من 
مــخــيــم عــقــبــة جــبــر فـــي أريـــحـــا شــــرق الــضــفــة، 
وهم: حكمت عويضات، محمد الميمي، وأحمد 
الميمي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
فــي بــيــان، أمـــس، إن قـــوات الاحــتــال اعتقلت 
منذ مــســاء الــثــاثــاء وحــتــى صــبــاح أمـــس، 26 
مــواطــنــا عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، من 
ــــرى ســابــقــون. وأضــافــت  بــيــنــهــم أشـــقـــاء، وأسـ
في  الاعــتــقــالات  أن حصيلة  والـــنـــادي  الهيئة 
الضفة بعد 7 أكتوبر الماضي، بلغت نحو 10 
آلاف حالة اعتقال. ووفق الهيئة والنادي، فإن 
حصيلة حالات الاعتقال شملت فئات المجتمع 
الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات 
غــزة،  مــن  والآلاف  الفلسطينيين،  الــعــمــال  مــن 
لافــتــة إلـــى أنـــه حــتــى الآن لــم يــتــم الــتــمــكــن من 
التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقة، 
حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء 
هم. وأشارت الهيئة والنادي إلى 

ّ
القسري بحق

أن حــمــات الاعــتــقــال المــســتــمــرة والمــتــصــاعــدة 
مــنــذ عــشــرة أشــهــر رافــقــتــهــا عــمــلــيــات الإعـــدام 
المــيــدانــي، وإطــــاق الــنــار بــشــكــل مــبــاشــر قبل 
الاعــتــقــال، أو الــتــهــديــد بــذلــك، بــالإضــافــة إلــى 
الميداني  التحقيق  وعمليات  المــبــرّح،  الضرب 
ــات، واســــتــــخــــدام الـــكـــاب  ــ ــئـ ــ الـــتـــي طــــاولــــت المـ
الــبــولــيــســيــة، واســـتـــخـــدام المـــواطـــنـــن دروعــــا 
التخريب  عمليات  عــن  عــدا  ورهــائــن،  بشرية 
ــنــــازل، ومـــصـــادرة  الـــواســـعـــة الـــتـــي طـــاولـــت المــ
ــوال، ومــصــاغ ذهب  مقتنيات وســيــارات، وأمــ
وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير 
مـــنـــازل تــعــود لأســــرى فـــي ســجــون الاحـــتـــال. 
ــــى أن حــمــات  ــادي إلــ ــ ــنــ ــ ــتـــت الـــهـــيـــئـــة والــ ــفـ ولـ
العدوان الشامل،  الاعتقال هذه تأتي في ظل 
ــنــــاء الــشــعــب  ـــه الاحــــتــــال عـــلـــى أبــ

ّ
الــــــذي يـــشـــن

تـــنـــدرج في  انــتــقــامــيــة  الــفــلــســطــيــنــي، كعملية 
إطار جريمة »العقاب الجماعي«.

رأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، أن حزب 
الله هو من سيقود الهجوم على إسرائيل، مشيراً إلى تقديرات إسرائيلية 
تفيد بأن خطط المحور الذي تقوده إيران ستركّز على محاولات حزب 
الله توجيه ضربات قوية لقواعد عسكرية إسرائيلية ومنشآت أمنية في 
أنه حتى لو خفّت  الكبرى. وذكر  أبيب  الشمال، وايضاً في منطقة تل 
ذروة التوتر لاحقاً بعد تبادل الضربات، فلا حلول للمشكلة الاستراتيجية 

في الشمال الذي يتعرض للقصف منذ 10 أشهر.

حزب الله سيبادر

أعلن وزير خارجية النظام 
السوري فيصل المقداد 

وقوف نظامه إلى جانب 
»إيران وقوى المقاومة« 
في التصدي للاعتداءات 

والجرائم الإسرائيلية. 
وبحث المقداد خلال 
اتصال هاتفي بوزير 

الخارجية الإيراني المكلف 
علي باقري كني تطورات 
الأوضاع في المنطقة. 

وقال المقداد إن »الكيان 
الصهيوني مستمر في 

سياسته القائمة على 
التصعيد وتوسيع نطاق 

عدوانه في المنطقة 
وإمعانه بارتكاب جرائم 
الحرب في قطاع غزة 
والتي يجب ألا تمر دون 

عقاب«.

دعم من 
النظام السوري

في مدينة حيفا، 
5 أغسطس الحالي 

)فرانس برس(

متابعة رصد

من الدمار الذي لحق بمدينة جنين أول من أمس )جعفر اشتيه/فرانس برس(

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

 قـــررت دولـــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
أمـــس الأربــــعــــاء، عـــدم تــحــويــل أمـــوال 
في  لحفظها  الفلسطينية  المــقــاصــة 
أوســلــو، نــوعــا مــن الــعــقــاب للنرويج، 
بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية 
ومـــواقـــف أخـــــرى، مــنــهــا تــصــريــحــات 
ــة لــــوزيــــر  ــلــــهــــجــ ســــابــــقــــة شــــــديــــــدة الــ
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي، أســـن بـــارث، 
ضــد إســرائــيــل، وعـــدم ممانعتها في 
ــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  إصـ
فــي لاهـــاي، أوامـــر اعــتــقــال لمسؤولين 
إســرائــيــلــيــن. وذكــــر مــوقــع صحيفة 
يديعوت أحــرونــوت، أمــس الأربــعــاء، 
أن إسرائيل تبحث عن دولة جديدة، 
ــا الـــــذي اتـــخـــذه المــجــلــس  بــعــد قــــرارهــ
الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الـــكـــابـــيـــنـــت( فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
ــم عــلــيــه بــســرّيــة تــامــة. 

ّ
وجــــرى الــتــكــت

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تدرس، 
من خلال الولايات المتحدة، اتفاقاً مع 
دولة أخرى تحل مكان النرويج، وأن 
إسرائيل تستخدم العديد من الموارد 
لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي 
على أموال المقاصة بدلًا من النرويج. 
بالإضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون 
ــلــــي رون  ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســــرائــ
ديرمر )الصورة( سويسرا، في الآونة 

الأخيرة، وأجرى محادثات هناك.
)العربي الجديد(

 ذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــس الأربــــعــــاء، أن مـــئـــات الأطـــبـــاء 
التحقوا بــفــرق الإســعــاف، فــي إطــار 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى تــحــســبــا 
لـــرد مــن إيــــران وحــــزب الــلــه. وقــالــت 
ــرات فــي  ــديــ ــقــ ــتــ الـــهـــيـــئـــة: »تـــشـــيـــر الــ
إسرائيل الى أن حزب الله سيهاجم 
الــتــحــذيــر سيكون  إيـــــران، وأن  قــبــل 
قــصــيــراً. وعــلــى النقيض مــن إيـــران، 
ــإن قــــرب حــــزب الـــلـــه مـــن إســرائــيــل  فــ
صعباً«.  المبكر  الاستعداد  سيجعل 
ــه »جــــــرى تــكــلــيــف  ــ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت إلـ
مئات الأطــبــاء، من المــراكــز الصحية 
ــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــدولـــة،  ــعـ الأربـ
ليلتحقوا بفرق نجمة داود الحمراء 
ــافـــات الأولــــيــــة خـــــال حــالــة  لـــإســـعـ
الــطــوارئ«. وذكـــرت أنــه »تــم تجهيز 
المستشفيات في جميع أنحاء البلاد 
بالمعدات الأساسية لمنع النقص في 

ل سلسلة التوريد«.
ّ
حالة تعط

)الأناضول(

ــال مـــــصـــــدران مـــطـــلـــعـــان لـــوكـــالـــة  ــ  قــ
رويترز، أمس الأربــعــاء، إن الشرطة 
عمليات  فــي  تحقق  التي  الفرنسية 
ــطــــوط ســـكـــك حـــديـــديـــة  تـــخـــريـــب خــ
لقطارات فائقة السرعة، وقعت قبل 
ســـاعـــات مـــن انـــطـــاق حــفــل افــتــتــاح 
فــي باريس  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 
ــــي،  ــاضـ ــ المـ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز   26 ــــي  فــ
التحقيقات  مكتب  مــســاعــدة  طلبت 
ــلــــب  الاتــــــــــحــــــــــادي الأمـــــــيـــــــركـــــــي. وطــ
ــــن المــكــتــب  المـــحـــقـــقـــون المــــســــاعــــدة مـ
بــعــدمــا تــلــقــت مـــؤســـســـات إعــامــيــة 
ترجح  الإلكتروني،  بالبريد  رسالة 
الشرطة أن الجناة هم من أرسلوها. 
رســــــل الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 

ُ
وأ

حمل توقيع »وفــد غير متوقع« من 
»رايــز أب دوت  عنوان تابع لمنظمة 
مــقــرهــا سياتل  نـــت«، وهـــي منظمة 
بــولايــة واشــنــطــن، تــقــول إنــهــا تقدم 
»موارد اتصالات وكمبيوتر لحلفاء 
منخرطين في مكافحة الرأسمالية«. 
الـــشـــرطـــة  أن  المــــــصــــــدران  وأوضـــــــــح 
بي  »أف  مساعدة  طلبت  الفرنسية 
آيه«، لكون مقر المنظمة في أميركا. 
)رويترز(

الاحتلال يلغي
تحويل أموال 

المقاصة 
الفلسطينية 

للنرويج

إسرائيل: 
مئات الأطباء 

يلتحقون بفرق 
الإسعاف

فرنسا تطلب 
مساعدة أميركا 

للتحقيق 
بتخريب سكك 

القطارات
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وذلك على الرغم 
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القيادات العسكرية 
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فرض حكم 
عسكري في 

القطاع

45
سياسة

الإعلامي  المكتب  وحسب  )شــمــال(.  وجباليا 
الحكومي في غــزة، بلغ عدد النازحين داخل 
القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني 

شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.
وسقط 22 شهيداً نتيجة القصف الإسرائيلي 
المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة 
أمس الأربعاء. وقصفت الدبابات الإسرائيلية 

ومحيطها شمالي قطاع غزة، أمس الأربعاء، 
إخــاء بعض  الإسرائيلي  الجيش  بعد طلب 
المــنــاطــق تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــات عــســكــريــة بــزعــم 
»إطــــــــاق صـــــواريـــــخ« مـــنـــهـــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــاضــول عــن شــهــود عــيــان قولهم إن آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــــــدأوا الــــنــــزوح مــــن مــنــاطــق 
إلــى مدينة غزة  الــقــطــاع، وتــوجــهــوا  شمالي 

مخيمي النصيرات والبريج، وهما اثنان من 
بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في 
غزة. وقال مسعفون إن غارة جوية على منزل 
فــي حــي الــتــفــاح الــقــريــب مــن مدينة غــزة أدت 
ثــاثــة فلسطينيين وإصــابــة  اســتــشــهــاد  إلـــى 
فلسطينيين   10 واستشهد  بــجــروح.  آخــريــن 
فـــي هــجــومــن إســرائــيــلــيــن فـــي خــانــيــونــس 

غـــزة. وقـــال مسعفون لوكالة  قــطــاع  جــنــوبــيّ 
رويترز إن أحد الهجومين أدى إلى استشهاد 
ثلاثة أشخاص على متن دراجــة نارية غربي 
خانيونس، بينما استشهد السبعة الآخرون 
عــنــدمــا قــصــفــت دبـــابـــة مــخــيــمــا لــاجــئــن في 
واستشهدت  خانيونس.  شــرق  عبسان  بلدة 
ــيــــب آخـــــــرون بــــجــــراح، إثـــر  فــلــســطــيــنــيــة وأصــ

قــصــف جــيــش الاحـــتـــال مــخــيــم نـــازحـــن في 
مــنــطــقــة المــــواصــــي غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس 
منطقة  ضمن  تقع  التي  غــزة،  قطاع  جنوبي 
تزعم تل أبيب أنها »إنسانية وآمنة«. وأوقع 
قــصــف إســـرائـــيـــلـــي مــدفــعــي اســـتـــهـــدف بــلــدة 
خزاعة شــرق خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، 
شهيدة وعـــدداً مــن الإصــابــات. وأصــيــب عدد 
قبل  من  استهدافهم  جــراء  الفلسطينيين  من 
ــرب جــســر وادي غــزة  مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة قــ
شــمــالــي مــخــيــم الــنــصــيــرات. كــذلــك اســتــهــدف 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي إســـرائـــيـــلـــي شـــمـــالـــي مــخــيــم 
غــزة. ونسف جيش  النصيرات، وســط قطاع 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــايـــات فـــي جــنــوب  الاحــ
شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت 
بـــــأن زوارق  فــلــســطــيــنــيــة  إعـــامـــيـــة  تـــقـــاريـــر 
الاحتلال الحربية قصفت محيط جسر وادي 
غــــزة شـــمـــال غــــرب مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســط 
قطاع غــزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع 
غـــزة، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، ارتــكــاب قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين 
الــعــائــات في  ســاعــة الماضية مجزرتين ضــد 
الـــقـــطـــاع وصــــل مــنــهــا إلــــى المــســتــشــفــيــات 24 
يـــرفـــع حصيلة  ــا  مـ ــات،  ــابــ إصــ شــهــيــداً و110 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــــدء الـــحـــرب في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 
39677 شهيداً و91645 إصابة. وشدد مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم 
)أوتشا(، على أن تعرّض ثلاث مدارس تؤوي 
نازحين في قطاع غزة للقصف أخيراً من قبل 
الكارثة  يعمق  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  جيش 
الإنسانية وأزمة السكان والنزوح في القطاع. 
ونــقــل مــوقــع والاه الــعــبــري، أمـــس الأربـــعـــاء، 
إلى  إشــارتــهــا  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
تصاعد التوتر بين وزير الأمن يوآف غالانت، 
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش هــيــرتــســي هاليفي، 
في الأسابيع الأخيرة، على خلفية القتال في 
السياسي  المستوى  غزة وتطبيق توجيهات 
ــــداف.  ــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى أهـ ــغــ ــــدة الــ وشـ
واعتبرت المصادر، بحسب الموقع، أن »توجه 
غــالانــت واضـــح جــداً تــجــاه أعـــداء إســرائــيــل«، 
ــاولا  ــالانــــت وهـــالـــيـــفـــي حــ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن غــ
تــســويــة الــخــافــات بــمــحــادثــات عــلــى انــفــراد، 
مــن دون أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى خــفــض الــتــوتــر 
بينهما. ورغم أن هذه الخلافات »سرية«، إلا 
أن المصادر لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي 
لا يدفع قدماً توجيهات بالاستعداد لفرض 
غــزة. ونقل »والاه«  فــي قطاع  حكم عسكري 
ــــرى قـــولـــهـــا إن أداء  عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أخــ
الــتــوتــر بــن رئــيــس الحكومة  يــزيــد  هاليفي 
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو وغـــــالانـــــت، خــصــوصــا 
ووتيرة  التوجيهات  »بتطبيق  يتعلق  بما 
«، وأن غالانت 

ً
نفذ أصلا

ُ
تطبيقها إذا كانت ت

وجه انتقادات إلى هاليفي خلال اجتماعات 
مغلقة. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن هاليفي لا 
التنحي عن منصبه في إطار  إعــان  يعتزم 
مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية التي أدت 
إلى »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر/ تشرين 
الــســيــاســي لم  الأول المــاضــي، وأن المــســتــوى 
بــذلــك، ولــذلــك سيكمل ولايــتــه حتى  يطالبه 
نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  قـــــرر  إن  إلا  نــهــايــتــهــا 
إقالته، وفــي هــذه الأثــنــاء سيستمر هاليفي 
فــي تعيين ضــبــاط فــي مــنــاصــب قــيــاديــة في 
بمستقبل  تتعلق  قــــرارات  واتــخــاذ  الــجــيــش 
الــجــيــش. مــن جهة ثــانــيــة، قــالــت صحيفة ذا 
 المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ّ
غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة إن

عــلــقــت طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول عـــلـــى تــراخــيــص 
ــل »بـــانـــتـــظـــار  ــيــ ــرائــ تـــصـــديـــر الأســــلــــحــــة لإســ
مــراجــعــتــهــا«، لــكــن الــحــكــومــة تــنــفــي وجـــود 
تــغــيــيــر فـــي الـــســـيـــاســـة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: 
 الموظفين الحكوميين البريطانيين 

ّ
»يبدو أن

الأسلحة  تصدير  تراخيص  معالجة  قوا 
ّ
عل

لإســـرائـــيـــل فـــي انــتــظــار اســتــكــمــال مــراجــعــة 
حكومية أوسع نطاقاً للقضية«.

تهجير من تبقّى في الشمال

الدولية  العدل  محكمة  إلى  بطلب  الأربــعــاء،  أمس  تركيا،  تقدمت 
أفريقيا  جنوب  أقامتها  التي  الجماعية  الإبــادة  دعوى  إلى  للانضمام 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال  المحكمة.  أمام  إسرائيل  ضد 
لدى  التركي  السفير  إن  إكــس،  منصة  على  كتشالي،  أونجو  التركية 
»القضية  وقال:  المحكمة.  إلى  الطلب  قدم  أونال  سلجوق  هولندا 
في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية، من حيث ضمان ألا تمر 

الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب«.

تركيا تنضم لدعوى الإبادة

الحدث

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

مع دخول العدوان الإسرائيلي على 
قـــطـــاع غــــزة شـــهـــره الــــحــــادي عــشــر، 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــر وتـــهـــجـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ ــات الإبــــــــــــــادة والـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الفلسطينيين مــجــدداً مــن مــنــاطــق كــانــوا قد 
العبري  نقل موقع والاه  فيما  إليها،  هجروا 
إلى  إشــارتــهــا  أمنية إسرائيلية  مــصــادر  عــن 
تصاعد التوتر بين وزير الأمن يوآف غالانت، 
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش هــيــرتــســي هاليفي، 
لا  الإسرائيلي  الجيش  أن  بسبب  خصوصاً 
يــدفــع قــدمــا تــوجــيــهــات بــالاســتــعــداد لفرض 
حكم عسكري في قطاع غزة. وتزامناً مع بدء 
الشهر الــحــادي عشر مــن الـــعـــدوان، أصــدرت 
قــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمــس الأربــعــاء، 
أوامـــــــر تــهــجــيــر جــــديــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
مناطق بشمال قطاع غزة التي كانت من بين 
أولى المناطق التي تعرضت للعدوان. ونشر 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  باسم  المتحدث 
أفيخاي أدرعـــي أوامـــر الإخـــاء لعدة مناطق 
فــي بلدتي بيت حــانــون وبــيــت لاهــيــا اللتين 
شــهــدتــا دمـــــاراً واســـعـــا واجــتــاحــتــهــمــا قـــوات 
البري لقطاع غزة.  الغزو  الاحتلال في بداية 
وقــال أدرعـــي، فــي الرسالة التي أرســلــت عبر 
رسائل نصية أو من خلال وسائل التواصل 
ــاعـــي إلـــــى الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن:  ــمـ ــتـ الاجـ
»حـــــمـــــاس والمــــنــــظــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة تــطــلــق 
الصواريخ من منطقتكم نحو دولة إسرائيل. 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــعــمــل بــقــوة وفــــوراً 
ــــاف: »مـــن أجـــل أمــنــكــم، أخــلــوا  ضـــدهـــم«. وأضـ
بشكل فـــوري إلــى المـــآوي المــعــروفــة فــي مركز 
مــديــنــة غـــــزة«. وكـــانـــت بــيــت حـــانـــون واحــــدة 
من الأهـــداف الأولــى للقصف المكثف والغزو 
البري لقوات الاحتلال في بداية العدوان على 
القطاع. وعادت القوات الإسرائيلية مراراً إلى 
المناطق التي تسببت فيها العمليات الجوية 
والبرية السابقة في دمار واسع النطاق، فيما 
أعاد المقاومون تجميع صفوفهم. ونزح آلاف 
بــيــت حــانــون  بــلــدة  مــن  قــســراً  الفلسطينيين 

حيفا ـ نايف زيداني

الثلاثاء  ليلة  العبرية،   12 القناة  كشفت 
اعتداء  يوثق  فيديو  مقطع  عــن  المــاضــي، 
جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني 
في مركز الاعتقال في قاعدة سدي تيمان 
الــعــســكــريــة، وذلـــك بــعــد نــحــو أســبــوع من 
اعتقال الجنود بشبهة اغتصابه. ونقلت 
ــنـــاة عــــن الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة قــولــهــا  ــقـ الـ
ــتــــدى جــنــود  ــــق كـــيـــف اعــ

ّ
ــوث إن المـــقـــطـــع يــ

الاحـــتـــيـــاط عـــلـــى المــعــتــقــل الــفــلــســطــيــنــي. 
المعتقلون  التسجيل،  بــدايــة  فــي  ويــظــهــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــطــروحــن عــلــى الأرض 
وأيديهم مكبّلة وأعينهم مغطاة. ثم تظهر 
القوة  من  الاحتياط  جنود  من  مجموعة 
100 وهــم يقتادون أحــد المعتقلين جانباً 
يرفعون  فيما  عند سياج،  ثم يحشرونه 
على  للتغطية  يحملونها  الــتــي  الــــدروع 
كاميرات  لعلمهم بوجود  يبدو  أفعالهم، 
أمنية. ويتضمن الفيديو توثيقاً للجريمة 
المنسوبة إلى الجنود، وهي »فعل اللواط 
ــتـــصـــاب«، بــحــســب الــقــنــاة  فـــي ظـــــروف اغـ
العبرية، التي أضافت أنه تم بعد ساعات 
من ذلك نقل المعتقل إلى المستشفى وهو 
ينزف، ووصفت إصاباته بالمعقدة، فيما 
ذكر الأطباء أنها ناجمة عن »دخول جسم 

ما« لجسده.
الحديث  بــأن  الإسرائيلية،  المــزاعــم  ورغــم 
عن أحد عناصر النخبة في قــوات حركة 
المــعــتــقــل  أن  ــاة 12  ــنـ ــقـ الـ ذكــــــرت  ــمــــاس،  حــ
المـــذكـــور، لــم يــشــارك فــي عملية »طــوفــان 
الأقــصــى«، ولــيــس مــن قـــوات النخبة. في 
ــابــــل، تــــدعــــي شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــقــ المــ
ــة )أمـــــــــــــان( أنــــــــه شـــــرطـــــي فــي  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
»حـــمـــاس«، مــن قــســم مكافحة المــخــدرات، 
لكن التقرير الاستخباراتي للشعبة زعم 
أنه ينتمي إلى قوة تنفذ عمليات عدائية 
ضـــد إســـرائـــيـــل، وأنـــــه »ســـيـــكـــون خــطــيــراً 

للغاية إذا تم إطلاق سراحه«.
وفـــي وقـــت ســابــق الــثــاثــاء، كــشــف جهاز 

كشف الكذب )بوليغراف(، افتراء جنديين 
متورطين في الجريمة بحق الفلسطيني، 
ــزز الــشــبــهــات المــنــســوبــة لــهــم. وقبل  مــا عـ
نحو أسبوع، اعتقلت الشرطة العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــســعــة جـــنـــود مــــن جــيــش 
ــتــــال، بــشــبــهــة الــضــلــوع فـــي عملية  الاحــ
الاغـــتـــصـــاب. وكـــانـــت الــشــرطــة قـــد دهــمــت 
المكان  فــي  عنيف  ووقــع شجار  المعسكر، 
وجنود  العسكرية  الشرطة  عناصر  بــن 
الاحتياط لينتهي باعتقال تسعة جنود. 
الــكــنــيــســت  فــــي  ونــــــــواب  وزراء  وســــــــارع 
الإسرائيلي إلى الوقوف بجانب الجنود 
والــــدفــــاع عــنــهــم رغــــم فــعــلــتــهــم المــشــيــنــة. 
ووقــــف وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بن 
إن   

ً
قــائــا المشتبه بهم،  إلــى جانب  غفير، 

»مشهد ضباط الشرطة العسكرية الذين 
في سدي  أبطالنا  أفضل  يأتون لاعتقال 
أقــل تعبير.  أمــر مخجل على  تيمان، هــو 
لقد انتهى الصبر إزاء الإرهابيين، يحتاج 

الجنود للحصول على دعم كامل«.
ــــزب  وســـــــــــــارع أعـــــــضـــــــاء آخـــــــــــــرون مـــــــن حـ
ــى الــــوقــــوف  ــ ــا إلــ الــــقــــوة الـــيـــهـــوديـــة أيــــضــ
ــانـــب المــشــتــبــه بـــهـــم ضــــد تــحــقــيــق  ــــى جـ إلـ
ــارع عضو  ــ الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة. كــمــا سـ
ــن حـــزب  ــــوت، مــ ــــوكـ الــكــنــيــســت تــســفــي سـ
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، بـــزعـــامـــة الـــوزيـــر 
أيضاً  لــلــتــوجــه  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
إلى معتقل سدي تيمان. وتوجه أعضاء 
كنيست آخــرون إلــى المــكــان، حيث اقتحم 
بالكنيست،  أعـــضـــاء  بــيــنــهــم  مــحــتــجــون، 
واتــســاب  مجموعة  شــهــدت  كما  المعتقل، 
نقاشات  الإسرائيليين  بــالــوزراء  خاصة 
وغــضــبــا كــبــيــراً بــســبــب تــوقــيــف الــجــنــود 
ــم بـــعـــد الــتــحــقــيــق.  ــهـ ــراحـ رغـــــم إطــــــاق سـ
ــعــــشــــرات مــــن أنـــصـــار  ولاحــــقــــا اقـــتـــحـــم الــ
وأعــضــاء  وزراء  بينهم  المــتــطــرف  الــيــمــن 
كنيست مقر الشرطة العسكرية في »بيت 
لــيــد« الـــذي نقل إلــيــه الــجــنــود لاستكمال 
دعما  الاقتحام  وجــاء  معهم.  التحقيقات 
للجنود المعتدين المشتبهين بالاغتصاب.

جرائم الاحتلال في 
سدي تيمان موثقة

أمر الاحتلال بإخلاء 
عدة مناطق في بيت 

حانون وبيت لاهيا

هرتسي هاليفي 
لا يعتزم إعلان التنحي 

عن منصبه

رصد الاحتلال يتذرعّ بإطلاق صواريخ لاستهداف بيت حانون... 
وخلاف بين غالانت وهاليفي

  شرق
      غرب

جماعة الحوثيين: 
استهداف أميركي 

بريطاني لتعز
أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، 
أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة 
ــتـــا غــــارتــــن عــلــى  ـ

ّ
ــن ــيـــا شـ وبـــريـــطـــانـ

مــحــافــظــة تــعــز جــنــوب غـــرب اليمن. 
وقـــالـــت قـــنـــاة »المــــســــيــــرة«، الــنــاطــقــة 
باسم الجماعة، إن »عدواناً أميركياً 
ــا اســـــتـــــهـــــدف بــــغــــارتــــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
تــقــديــم  مــــن دون  تــــعــــز«،  مـــحـــافـــظـــة 

المزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

النيجر بعد مالي تقطع 
علاقاتها مع أوكرانيا 

أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فـــي الــنــيــجــر، أمــــس الأربــــعــــاء، قطع 
عــاقــتــه مـــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى خلفية 
ــهــــجــــوم الـــــــذي نـــفـــذتـــه مــجــمــوعــة  الــ
ــــي عــلــى  ــــاضـ مـــســـلـــحـــة الأســـــبـــــوع المـ
جــنــود نظاميين فــي مــالــي، وأســفــر 
عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات مــنــهــم، وســط 
ه.  وراء بــالــوقــوف  لكييف  اتــهــامــات 
وقال المتحدث باسم المجلس، أمادو 
عبد الرحمن )الصورة(، »إن النيجر 
تحركت تضامنا مع مالي، وقطعت 
العلاقات مع أوكرانيا بأثر فوري«، 
ــلـــى أن »دعـــــــم أوكـــرانـــيـــا  مــــشــــددا عـ
استقرار  يهدد  للمتمردين  المــزعــوم 
القارة الأفريقية، وقد يفاقم معاناة 

المدنيين«.
)فرانس برس(

أيرلندا الشمالية: توقيف 
6 أشخاص باعتداءات 

اليمين المتطرف
الشمالية،  أيــرلــنــدا  سلطات  أوقــفــت 
أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، ســــتــــة أشــــخــــاص 
شاركوا في أعمال الشغب والاعتداء 
ــثـــاثـــاء، مع  والـــحـــرق الــعــمــد لــيــل الـ
استمرار أعمال العنف التي ينفذها 
العاصمة  فــي  متطرفون  يمينيون 
بــلــفــاســت. ووصـــفـــت نــائــبــة رئــيــس 
ــز، أعـــمـــال  ــونــ الــــشــــرطــــة، مـــيـــانـــي جــ
العنف في بلفاست بأنها »مخزية«، 
مــنــاشــدة المــواطــنــن »عــــدم الــســمــاح 
ــاء فــي  ــبـ ــتـ ــرمـــن بـــالاخـ ــجـ ــهــــؤلاء المـ لــ

مجتمعكم«.
)الأناضول(

مرشح المعارضة 
الفنزويلية يرفض المثول 

أمام المحكمة العليا
ــــي فــي  ــــاسـ ــرئـ ــ ــثـــل المـــــرشـــــح الـ ــمـ لـــــم يـ
فــــنــــزويــــا، إدمــــــونــــــدو غـــونـــزالـــيـــس 
ــــذي أكـــدت  أوروتـــيـــا )الــــصــــورة(، والـ
الــســلــطــات خــســارتــه فــي انــتــخــابــات 
ــي 28  ــ ــت فــ ــ ــريــ ــ ــي أجــ ــ ــتـ ــ الـــــرئـــــاســـــة الـ
يــولــيــو/تــمــوز المــــاضــــي، بــمــواجــهــة 
ــادورو، أمــس  ــ الــرئــيــس نــيــكــولاس مــ
الأربعاء، أمام المحكمة العليا، التي 
تجري جلسات استماع للمرشحين 
الـــرئـــاســـيـــن بـــهـــدف مـــراجـــعـــة ملف 
الانــتــخــابــات، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
تــشــكــيــكــه والمـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
ودول عـــدة حـــول الــعــالــم، مــنــهــا في 
الاقتراع،  بنتائج  اللاتينية،  أميركا 
وتــأكــيــدهــم فـــوز مــرشــح المــعــارضــة. 
وقال غونزاليس، إنه لن يغامر أبداً 
إلــى  لــلــذهــاب  الشخصية  بــســامــتــه 

اتها. المحكمة، كما شكّك بإجراء
)أسوشييتد برس(

مقتل جندي تركي 
شمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الأربــعــاء، مقتل عسكري في منطقة 
عــمــلــيــة »المـــخـــلـــب ـ الـــقـــفـــل« شــمــال 
ــرت الـــــوزارة فــي بــيــان،  الـــعـــراق. وذكــ
أن العسكري حبيب مــراد ألــب، قتل 
إثر اشتباك مع مقاتلي تنظيم حزب 
فه 

ّ
تصن الــذي  الكردستاني  العمّال 

أنقرة تنظيماً إرهابياً، وذلك »خلال 
إجـــــراء أعـــمـــال بــحــث وتــمــشــيــط في 
ــر  ــلـــيـــات«. وقـــــــدّم وزيــ مــنــطــقــة الـــعـــمـ
الدفاع التركي يشار غولر، في بيان، 
تـــعـــازيـــه بـــالـــجـــنـــدي الـــقـــتـــيـــل، الــــذي 

»رفيق السلاح«. وصفه بـ
)الأناضول(
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فاجأ إعلان حركة 
حماس اختيار 

رئيسها في غزة 
يحيى السنوار، 

خلفاً لإسماعيل 
هنية على رأس 

مكتبها السياسي، 
الجميع، علماً أن 

الاحتلال كان يراهن 
من وراء اغتيال 

صالح العاروري ثم 
هنية على إحداث 

فوضى داخل 
الحركة، فيما 

سارع مسؤولون 
إسرائيليون للدعوة 

إلى اغتياله

ماذا يعني السنوار خلفاً لهنية؟ إضاءة

السنوار في غزة، إبريل 2023 )علي جادالله/الأناضول(

والسياسية والعسكرية، من تأسيسه لجهاز 
أمني في شبابه حتى اعتقاله لـ23 عاماً في 
السجون الإسرائيلية، ومــن ثم الإفــراج عنه 
في صفقة »وفاء الأحرار« عام 2011 وتسلمه 
مــهــام رئــاســة حــمــاس فــي الــقــطــاع لــدورتــن 

وصعوده لأعلى هرم القيادة التنظيمية.
ــولــــود فــــي عـــــام 1962 بــمــديــنــة  الــــســــنــــوار مــ
يظهر  ولــم  غـــزة،  قــطــاع  خانيونس جنوبي 
لــلــعــلــن مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي 
وقــبــلــهــا أيــضــا لـــم يــكــن كــثــيــر الــظــهــور منذ 
إطــــاق ســـراحـــه فـــي صــفــقــة جــلــعــاد شاليط 
الــتــي تــأخــر إنـــجـــازهـــا لأن كــتــائــب الــقــســام، 
»حــمــاس«، أصـــرت على  لـــ الــــذراع العسكرية 
المـــفـــرج عــنــهــم،  قــائــمــة  فـــي  ــنـــوار  الـــسـ إدراج 
ويُــعــتــقــد أنــــه لا يـــــزال فـــي نــفــق مــنــذ بــدايــة 
إسرائيليين.  بأسرى  نفسه  ويحيط  الحرب 
في الكواليس، يقول كثيرون إن الرجل الذي 
يتحدث بطلاقة اللغة العبرية واحد من أكثر 
الإسرائيلية  بالعقلية  معرفة  حماس  قــادة 
وطـــريـــقـــة تــفــكــيــرهــا، وقــــد نــجــح فـــي أوقــــات 
سابقة في ما يمكن وصفه »ابتزاز« إسرائيل 
ــى تــقــديــم تــســهــيــات وتــخــفــيــف  ودفـــعـــهـــا إلــ

القيود على سكّان القطاع.
انــــتــــخــــب الـــــســـــنـــــوار مـــــرتـــــن فــــــي فــــبــــرايــــر/
لــرئــاســة   2021 ــار  ــو/أيــ ومــــايــ  2017 شـــبـــاط 
حــركــة حــمــاس فــي غـــزة خــلــفــا لهنية نفسه. 
ــاده وبــســاطــتــه  ــ ــنـ ــ يـــعـــرف عـــنـــه صـــابـــتـــه وعـ
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، كــمــا أنــــه يميل 
فـــي شــخــصــيــتــه وتــكــويــنــه إلــــى الــشــخــصــيــة 
العسكرية لا السياسية. وحتى قبل انتخابه 
في  السنوار  غــزة، نجح  في  لرئاسة حماس 
نــســج خــيــوط تـــواصـــل وتــقــويــة الــعــاقــة مع 

إيران وحزب الله.
السنوار هو مهندس معركة »سيف القدس« 
على  رداً   2021 فــي  المــقــاومــة  أطلقتها  الــتــي 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

جــــاء إعـــــان حـــركـــة حـــمـــاس، أول مـــن أمــس 
الثلاثاء، عن اختيار رئيس الحركة في غزة 
يحيى السنوار، لرئاسة مكتبها السياسي، 
الفلسطينية  الساحة  الجميع على  ليُفاجئ 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــتــــى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ الــــداخــــلــــيــــة وحــ
بــالإضــافــة إلـــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، كما 
ــه قـــد يـــبـــدّل الــعــديــد مـــن الــحــســابــات، رغــم  أنـ
التفاوض لوقف  إعــان »حماس« أن عملية 
النار في غزة ستستمر مع وجــود السنوار 
رامية  السياسي،  مكتبها  قــيــادة  رأس  على 
الكرة في ملعب الاحتلال وحكومة بنيامين 

نتنياهو للتوصل إلى صفقة. 
ورغم التسريبات الكثيرة التي تلت عملية 
)السابق(  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
لـــلـــحـــركـــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
الإيــرانــيــة طـــهـــران، والــتــي تــنــبــأت باختيار 
أو  الخارج خالد مشعل  الحركة في  رئيس 
الحية  غــزة خليل  فــي  الحركة  رئيس  نائب 
أو رئيس مجلس الشورى العام لها محمد 
إســـمـــاعـــيـــل درويــــــــش، خــلــفــا لــهــنــيــة، إلا أن 
الحركة صدمت الجميع واختارت السنوار. 
ــبــــرت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن  ــتــ واعــ
تعيين السنوار خلفاً لهنية، »يمثل مفاجأة 
ــالــــة لإســـرائـــيـــل بـــأنـــه حـــي وأن قــيــادة  ورســ

الحركة لا تزال قوية«.
وبـــحـــســـب الـــقـــيـــادي فــــي »حــــمــــاس« أســـامـــة 
ــاء  ــ حــــــــمــــــــدان، فـــــــــإن اخـــــتـــــيـــــار الــــــســــــنــــــوار جـ
ــن جـــانـــب مــجــلــس شــــورى  ــاع« مــ ــ ــمـ ــ »الإجـ ـــ ــ بـ
ــة المــخــتــلــفــة،  ــاديـ ــيـ ــقـ ــا الـ ــهـ ــزتـ ــهـ ــة وأجـ ــركـ ــحـ الـ
ــا  ــهــ و»تـــأكـــيـــداً عــلــى وحـــــدة الـــحـــركـــة وإدراكــ
الــتــي تــواجــهــهــا«. وشـــدّد على أن  للمخاطر 
الاغتيالات  أن »سياسة  الخطوة تؤكد  هذه 
ــن تــنــجــح فــــي كـــســـر شــوكــة  ــيـــة لــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

في  التي تصاعدت  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
الشيخ جـــراح والــقــدس والــضــفــة، ومــنــذ ذلك 
الحين كثر الحديث الإسرائيلي عن ضرورة 
إطلاق  على  والــنــدم  واغتياله  منه  التخلص 
ســـراحـــه. كــمــا أنـــه أدار بــشــكــل شــخــصــي، مع 
الفصائل الوطنية والإسلامية، ملف مسيرات 
العودة وكسر الحصار، واعتبرها »إنجازاً« 
الإسرائيليون  كان  الــذي  وضربة للاستقرار 
يــريــدون رؤيــتــه فــي قطاع غــزة مــع تمريرهم 
بعض الدعم المادي والتسهيلات في محاولة 
لــشــراء الــهــدوء، لكنه كــان دومـــا يــرفــع سقف 
المطالب محاولًا تخفيف الضغوط الشعبية 

على الحكومة التي تديرها الحركة.
كان واضحاً منذ اليوم الأول لقيادته حماس 
 
ً
 ومثقلا

ً
في غزة أن الرجل يحمل ملفاً ثقيلا

بــالمــشــاكــل الــداخــلــيــة والــتــحــالــفــات، وحـــاول 
الأول  لتوليه منصبه  الأولـــى  الــســاعــات  فــي 
سياسياً في حماس، تحريك ملف المصالحة 
مع حركة فتح ورمى الكرة في ملعبها لكنها 
الدامية  الحرب  وعقب   2014 في  تتحرك.  لم 
ــا، أنـــشـــأ الـــســـنـــوار  ــمـــرت 51 يــــومــ ــتـ الـــتـــي اسـ
بصفته  لــة  والمــســاء للمحاسبة  داخلية  آلــيــة 
القائد  مــن  ومقرباً  رفيعاً  عسكرياً  مــســؤولًا 
العام للكتائب محمد الضيف، ونجم عن هذا 
محليين  مــســؤولــن  وإقــالــة  محاسبة  العمل 
وتقليص صلاحيات آخرين نتيجة ما سماه 
العبر من الحرب«. ودعــا وزير  »استخلاص 
الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء 
الثلاثاء إلى »تصفية سريعة« للسنوار، بعد 
تعيينه. وفي واشنطن، رأى وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن أنـــه يــتــعــنّ على 
السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في 
غــزة. وقــال إن »السنوار كان ولا يــزال صانع 
الــقــرار الرئيسي فــي مــا يتعلق بــإبــرام وقف 

للنار« في القطاع.

المــــقــــاومــــة«. وأوضــــــح أن عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
اختيار  العدوان ستستمر بعد  بشأن وقف 
السنوار رئيساً للمكتب السياسي، لافتاً إلى 
أن »مــوضــوع الــتــفــاوض كــان يُـــدار بــقــرارات 
القيادة، والسنوار لم يكن بعيداً عن عملية 
وشــدّد  بتفاصيلها«.  حاضراً  بل  التفاوض 
على أن »المشكلة في العملية ليست التغيير 
ــمـــاس، بـــل فـــي إســرائــيــل  ــرى فـــي حـ ــــذي جــ الـ

ونتنياهو، وفي أميركا«.
للاحتلال  الأول  المــطــلــوب  الــســنــوار  ويعتبر 
والعسكرية  الأمنية  المؤسسة  تحمله  حيث 
الـــوقـــوف وراء عملية  مــســؤولــيــة  لــاحــتــال 
طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. ويــتــمــتــع الــســنــوار 
الذي أفرج عنه في صفقة تبادل بين المقاومة 
الفلسطينية والاحتلال عام 2011 بحضور 
لافت على الصعيد الداخلي للحركة، ويطلق 
»الــــرجــــل الأول« في  الــبــعــض وصــــف  عــلــيــه 
»حــمــاس«. وجــاء اختياره، ليطرح نقاشات 
واسعة أبرزها كيفية إدارة الرجل للتنظيم 
 تخفيه عــن الأنــظــار للشهر العاشر 

ّ
فــي ظــل

على التوالي وسط إعلان إسرائيلي متكرر 
أنــه المطلوب رقــم واحــد في هــذه الحرب هو 
وشقيقه القيادي البارز في الذراع العسكرية 

للحركة محمد السنوار.
وتعليقاً على ذلك، رأى الكاتب والباحث في 
الشأن السياسي، ساري عرابي، أن اختيار 
ــنـــوار لـــم يــكــن مــفــاجــئــا لأســـبـــاب عـــدة،  الـــسـ
مــن أبــرزهــا مــركــزيــة الــقــطــاع داخـــل حماس 
ومـــركـــزيـــتـــه كـــذلـــك فــــي الــــحــــرب المــتــواصــلــة 
مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي. واعــتــبــر فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لــلــقــرار والاخــتــيــار  لـــ

رسالة تحدّ للاحتلال.
من جهته، رأى مدير مركز عروبة للأبحاث 
الطناني،  أحمد  الإستراتيجية،  والدراسات 

أن الحركة تعاملت مع ملف إعداد ترتيبات 
الــقــيــادة الــجــديــدة عــلــى أنـــه جـــزء مــن عملية 
الرد على اغتيال هنية، في الوقت الذي كان 
الــنــجــاح في  يــراهــن الاحــتــال على إمكانية 
استهدفت  الــتــي  الاغــتــيــال  عمليتي  تحويل 
العاروري،  الحركة صالح  نائب رئيس  أولًا 
ومـــن ثــم رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة، 
ــبـــرز مــــدارس  ــأزق تــنــظــيــمــي لــلــحــركــة أو يُـ ــ لمـ
وتــوجــهــات داخــلــهــا قــد ينجح الــضــغــط في 
»العربي  خلقها. ولفت الطناني في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الــحــركــة أحـــاطـــت عملية 
الاختيار والانتخاب والآليات التي اتبعتها 
للنقاش والاتصال والتواصل بين أجنحتها 
وأقاليمها بغطاء كبير من السرّية، وأثبتت 
من جديد مدى التعقيد الذي يسود بنيتها، 
وعدم قدرة أي من أجهزة الاستخبارات في 
تــهــا أو تــقــديــر خــطــواتــهــا  الــعــالــم عــلــى قــراء
المــقــبــلــة. وحـــتـــى قــبــل إعـــــان »حــــمــــاس« عن 
الــســنــوار، الرجل   

ّ
اخــتــيــاره خلفاً لهنية، ظــل

القوي في الحركة، يحيط نفسه بالغموض، 
أدّت  ــدة  ــديــ عــ مــفــصــلــيــة  مـــحـــطـــات  أن  عــلــمــا 
إلـــــى صـــقـــل هـــويـــتـــه الــشــخــصــيــة والأمـــنـــيـــة 

نجح السنوار في 
تقوية العلاقة مع إيران 

وحزب الله

يعُدّ السنوار 
المطلوب الأول لإسرائيل 

مع شقيقه محمد

إسرائيليون يتظاهرون ضد توقيف الجنود التسعة، 30 يوليو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

فلسطينيون وسط الدمار في دير البلح أمس )أشرف عمرة/الأناضول(
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      غرب

الدنمارك: سجن بولندي 
اعتدى على فريدريكسن

حـــــكـــــمـــــت مــــحــــكــــمــــة كــــوبــــنــــهــــاغــــن 
ــيــــة، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عــلــى  الــــجــــزئــ
بـــولـــنـــدي بـــالـــســـجـــن أربــــعــــة أشــهــر 
بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة مـــيـــتـــه فـــريـــدريـــكـــســـن 
)الـــصـــورة(، حسبما ذكـــرت وسائل 
ــه  ــة، مـــضـــيـــفـــة أنــ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ إعـــــــــام دنـ
البلاد. ووجهت  من  ترحيله  سيتم 
اتــهــامــات لــلــرجــل، الــــذي لــم تكشف 
هويته، تهمة لكم كتف فريدريكسن 
خــــال حــمــلــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــتــــراكــــي لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان  الاشــ

الأوروبي وسط كوبنهاغن.
)أسوشييتد برس(

 
مناورات بين الفيليبين 

وأميركا وأستراليا وكندا
قــــالــــت جــــيــــوش الــفــيــلــيــبــن وكـــنـــدا 
ــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا،  والـــــولايـــــات المـ
فـــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس الأربـــعـــاء، 
أنــهــا بـــدأت أول مــنــاورات عسكرية 
ــر الـــصـــن  ــحــ ــي بــ ــ ــا فــ ــهــ مــــشــــتــــركــــة لــ
الجنوبي، لتعزيز التعاون المشترك 
ــاورات  ــنــ ــا. وتــســتــمــر المــ ــهـ بـــن قـــواتـ
يومين، وتشمل وحدات من القوات 
البحرية والجوية وتعد الأولى من 

نوعها بين الدول الأربع.
)رويترز(

 
تدريبات صينية 

قرب جرف متنازع 
عليه مع الفيليبين

أعــلــن الــجــيــش الــصــيــنــي، فـــي بــيــان 
ــنــــاورات  ــــس الأربـــــعـــــاء، إجـــــــراء مــ أمـ
عسكرية في بحر الصين الجنوبي 
بالقرب من جرف سكاربورو، الذي 
تسيطر عليه بكين وتطالب مانيلا 
ــه. وقـــــــال الــجــيــش  ــيـ ــلـ بـــالـــســـيـــادة عـ
الصيني في بيان إنه »يُسير دورية 
قتالية مشتركة في المجال البحري 
والـــجـــوي قـــرب جــزيــرة هــوانــغــيــان، 
لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار 
 
ّ
ــاورة الــســريــعــة وشـــن ــ ــنـ ــ المــبــكــر والمـ

»جـــمـــيـــع  أن  ــات«. وأضــــــــــاف  ــ ــ ــربـ ــ ــ ضـ
الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تعطل 
بـــحـــر الــــصــــن الـــجـــنـــوبـــي وتــخــلــق 
نـــقـــاطـــا ســـاخـــنـــة وتــــقــــوّض الـــســـام 
والاستقرار الإقليمي تتم السيطرة 

عليها إلى أقصى حدّ«.
)فرانس برس(

بوتشيمون يعود 
إلى إسبانيا اليوم

أعلن الزعيم الانفصالي الكتالوني 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون )الـــصـــورة(، 
ــه ســيــعــود إلــى  أمــــس الأربــــعــــاء، أنــ
بــعــد سبع  الــيــوم الخميس  الــبــاد 
ــفـــى الاخـــتـــيـــاري  ــنـ ســــنــــوات فــــي المـ
ــيـــث مــــن المـــرجـــح  فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، حـ
بــســبــب دوره في  اعــتــقــالــه  يــتــم  أن 
مــــحــــاولــــة اســــتــــقــــال الإقــــلــــيــــم فــي 
2017. وكانت الأحزاب الانفصالية 
مشروع  بإقرار  طالبت  الكتالونية 
لبيدرو  دعمها  مقابل  عفو  قانون 
سانشيز لولاية جديدة على رأس 
الـــحـــكـــومـــة فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
قالت  العليا  المحكمة  لكن  الثاني. 
ألا  العفو يجب  إن  المــاضــي  الشهر 
ينطبق على تهمة الاختلاس ضد 

بوتشيمون.
)رويترز(

 
مقاطعة أميركية 

بريطانية لذكرى ضحايا 
ناغازاكي

أعــلــنــت أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، أمــس 
الأربــعــاء، رفضهما حضور مراسم 
إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــتــــي ألـــقـــتـــهـــا الــ الــ
العالمية  الحرب  في  ناغازاكي  على 
الثانية، في 9 أغسطس/آب الحالي، 
لــم تــدعُ   إدارة مدينة نــاغــازاكــي 

ّ
لأن

إســرائــيــل لــاحــتــفــال. وقـــال السفير 
الأميركي في طوكيو رام إيمانويل، 
طوكيو  فــي  البريطانية  والسفيرة 
جــولــيــا لــونــغــبــوتــوم، فـــي بــيــانــن، 

إنهما لن يشاركا في الاحتفال.
)أسوشييتد برس(

أقام أنصار اليمين 
المتطرف حواجز لتفقد 

لون بشرة السائق

تم رفع العديد من 
القضايا ضد يونس 

تشمل دعوى تشهير 

تثير تحركات اليمين 
المتطرف مخاوف لدى 

المجتمع البريطاني

خبراء: يونس يواجه 
طريقاً معقداً لإصلاح 

الحكومة البنغالية

اليمين 
البريطاني 
المتطرف

لندن ـ ربيع عيد

تعيد أعمال الشغب التي شهدتها 
المملكة المتحدة  فــي  مــدن وبــلــدات 
ــراً، بــعــد مــقــتــل ثـــاثـــة أطــفــال  ــيــ أخــ
طــعــنــا فـــي مـــدرســـة لــلــرقــص فـــي 29 يــولــيــو/

تــمــوز المـــاضـــي، شــمــال غــربــي الـــبـــاد، قضية 
الــيــمــن المــتــطــرف الــبــريــطــانــي وحــركــاتــه إلــى 
الواجهة، وتطرح أسئلة حول طريقة التعامل 
مــعــه، وســط دعـــوات لتجريم الــحــركــات التي 
تــقــف وراء أعـــمـــال الــشــغــب الـــتـــي تــســتــهــدف 
المـــواطـــنـــن والمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، خــصــوصــا 
ــــن المــجــتــمــع  ــــددة مـ ــــحـ ــــح مـ ــرائـ ــ اســــتــــهــــداف شـ
مــثــل المــســلــمــن وأصـــحـــاب الــبــشــرة الـــســـوداء 
والــاجــئــن والمــهــاجــريــن، مــا وصـــل إلـــى حــدّ 
اليمينية  الــحــركــات  هــذه  بتصنيف  المطالبة 
ــة. المــــشــــاهــــد الــــقــــادمــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــات إرهـ ــركـ ــ حـ
الأخــيــرة  الأيـــام  البريطانية، خــال  الــشــوارع 
والخوف والصدمة  الغضب  أثــارت  الماضية، 
اليمين  أنصار  الكثيرين، من ممارسات  عند 
المــتــطــرف، والــتــي كـــان مــن ضمنها الاعــتــداء 
عــلــى مــواطــنــن غــيــر بــيــض، وإقـــامـــة حــواجــز 
لتفقد لــون بــشــرة الــســائــق، واعـــتـــداءات على 
ــــزال لــاجــئــن.  ــــراق أنـ مــســاجــد، ومــحــاولــة إحـ
تكسير محال  المــمــارســات  تلك  كما تضمنت 
ــارات، وأعــمــال  ــيـ تــجــاريــة ونـــوافـــذ مــنــازل وسـ
 تجمعات 

ُ
نهب فــي بعض المــواقــع. ولــم تــخــل

أنــصــار الــيــمــن المــتــطــرف مــن مــشــاهــد تهدف 
إلــــى الــتــحــريــض عــلــى المــســلــمــن والــســخــريــة 
مــن عقيدتهم بــهــدف الاســتــفــزاز، كــذلــك جلب 
أطــفــال مــن أبــنــاء مــنــاصــري الــيــمــن المتطرف 
ــوا يــهــتــفــون  ــانـ لـــهـــذه الــتــجــمــعــات، والــــذيــــن كـ
عنصرية  وهتافات  اللاجئين  لترحيل  فيها 
ــرى بــغــيــضــة. وعــكــســت حـــادثـــة الــقــتــل في  أخــ
ــام بــهــا مــراهــق  ــــورت، الـــتـــي قــ ــاوث بــ ــ بـــلـــدة سـ
بالهجوم بالسكين على ورشة أطفال، ما أدى 
غذي الأخبار 

ُ
إلــى مقتل ثــاث فتيات، كيف ت

الكاذبة وانتشارها تحركات اليمين المتطرف 
القاتل  أن  مناصروه  ادعــى  الــذي  البريطاني 
مسلم لاجئ، ليتضح لاحقا بعد كشف اسمه 

وحـــقـــق نـــجـــاحـــات فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. وشـــهـــدت تــلــك الــفــتــرة 
اليمين  عناصر  مــن  وعنصرية  عنف  أعــمــال 
ــتـــطـــرف، الأمـــــر الـــــذي لــقــي ردود فــعــل من  المـ
الحكومة والمجتمع المحلي. أما في السنوات 
الأولــــى مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، فقد 
ـــق الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الــبــريــطــانــي بعض 

ّ
حـــق

النجاحات الانتخابية، بما في ذلك الحصول 
على مقاعد في البرلمان الأوروبي قبل خروج 
ــكـــســـت(. وفـــي  ــريـ بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد )بـ
استهدفت  التي  الإجرامية  الهجمات  أعقاب 
لندن عام 2005، ازدادت التوترات العنصرية 
ونشاطات اليمين المتطرف الذي استغل هذه 
متطرفون  مسلمون  ارتكبها  الــتــي  الأحــــداث 

بهدف تعزيز خطابه المعادي للإسلام.
ــي مـــــن الـــــقـــــرن الــــحــــادي  ــانــ ــثــ ــي الــــعــــقــــد الــ ــ ــ وفـ
الوطني  الــحــزب  حضور  تــراجــع  والعشرين، 
الـــبـــريـــطـــانـــي شـــعـــبـــيـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، فــيــمــا 
تأسست مجموعات جديدة، منها مجموعة 
جماعة  وهـــي   ،2001 ــام  عـ أولًا«  »بــريــطــانــيــا 
ركّــزت على معاداة الإســام  يمينية متطرفة 
والـــهـــجـــرة، واســتــخــدمــت وســـائـــل الــتــواصــل 
ــال لــنــشــر رســائــلــهــا.  ــعّـ الاجــتــمــاعــي بــشــكــل فـ
كما بــدأ يبرز اســم رابــطــة الــدفــاع الإنكليزية 
بشكل أكبر، وهــي حركة تأسست عــام 2009 
ــزت على  فــي مــديــنــة لــوتــن شــمــال لــنــدن، وركــ

أن ذلك غير صحيح. ومع ذلك، استغل اليمين 
ــلـــخـــروج إلـــى  ــتـــطـــرف الـــحـــادثـــة كـــفـــرصـــة لـ المـ

الشوارع بأسلوب عنيف.
ــى الــتــي يــخــرج فيها  وهـــذه ليست المـــرة الأولـ
أنــــصــــار الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــى 
إذ شهدت  أعمال شغب،  الشوارع ويقترفون 
الماضي، حضوراً  العقد  منذ  المتحدة  المملكة 
للحركات اليمينية المتطرفة والفاشية داخل 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، وفـــي حــقــب سياسية 
مختلفة. وإن كان الحديث يتركز اليوم على 
»رابـــطـــة الـــدفـــاع الإنــكــلــيــزيــة«، الــحــركــة الــتــي 
تهم بكونها وجه اليمين المتطرف في المملكة 

ُ
ت

المــتــحــدة خــال الــســنــوات الأخــيــرة، فالرابطة 
ليست إلا امتداداً لحركات عنصرية متنوعة 
ســابــقــة شــهــدهــا المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، بـــدءاً 
ــا خـــال ســنــوات  ــ بــظــهــور الــفــاشــيــة فــي أوروبـ
ــقــــرن المـــاضـــي.  ثـــاثـــيـــنـــيـــات وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــ
الفاشي  اليمين  قــوى  م 

ّ
تنظ أشــكــال  أول  كــان 

الاتحاد  مع  مُمأسسة،  تنظيمات  شكل  على 
الــبــريــطــانــي لــلــفــاشــيــن، الـــــذي تـــأســـس عــام 
الاتحاد  تأثر  مــوزلــي.  أوزوالـــد  بقيادة   1932
والفاشية  الألمانية  بالنازية  حينها  الفاشي 
الإيطالية، لكن الحركة تراجعت بشكل كبير 
الثانية، ووقــوف  العالمية  الــحــرب  بــدايــة  بعد 
بــريــطــانــيــا والــشــعــب الــبــريــطــانــي فـــي مــحــور 
مـــعـــادٍ لألمــانــيــا وإيــطــالــيــا. بــعــد ذلــــك، وخـــال 
تأسس  والسبعينيات،  الستينيات  ســنــوات 
الذي   ،1960 عــام  البريطاني  الوطني  الحزب 
ــنـــوات  لاقــــــى رواجـــــــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــــال سـ
السبعينيات، مركّزاً في خطابه على قضايا 
مثل الهجرة والعرق، وحاول توسيع نفوذه 
عـــبـــر الـــخـــطـــاب الـــعـــنـــصـــري. كـــذلـــك تــأســســت 
واحــدة  وكــانــت   ،1967 عــام  الوطنية  الجبهة 
مـــن أبــــرز الـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة في 
السبعينيات، وركّــزت على معارضة الهجرة 

وتعزيز القومية البيضاء.
تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــة الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
استمر  بينما  والتسعينيات،  الثمانينيات 
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـــوجـــود 
ــة الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم انــتــخــابــي،  ــاولـ ومـــحـ

ــة الإســـــــام بــحــجــة حـــمـــايـــة »الـــهـــويـــة  ــيـ ــراهـ كـ
التظاهرات  من  العديد  نظمت  البريطانية«. 
المــثــيــرة لــلــجــدل والـــتـــي أدّت إلــــى مــواجــهــات 
مت 

ّ
نظ المضادين.  والمتظاهرين  الشرطة  مع 

مختلف  فــي  التظاهرات  مــن  العديد  الرابطة 
المدن البريطانية، وغالباً ما كانت تظاهراتها 
تــتــســم بــتــجــمــعــات لأنــصــار الــيــمــن المــتــطــرف 
لــتــتــحــول إلــــى أعـــمـــال عــنــف ومـــواجـــهـــات مع 
ــعـــارضـــي الــيــمــن المـــتـــطـــرف من  الـــشـــرطـــة ومـ
ــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة. كــــــان مــن  ــ ــركـ ــ حـ
ــبـــارزيـــن تــومــي  بـــن مــؤســســيــهــا وقـــادتـــهـــا الـ
ياكسلي  الحقيقي ستيفن  )اسمه  روبنسون 
لــيــنــون(، الـــذي اســتــقــال مــن منصبه فــي عــام 
2013 بعدما أعرب عن مخاوفه بشأن الاتجاه 
الــعــنــيــف الــــــذي اتـــخـــذتـــه الـــجـــمـــاعـــة بــحــســب 
ادعائه. وتعرّضت الرابطة لانتقادات واسعة 
والجهات  الإنسان،  قبل منظمات حقوق  من 
همت 

ُ
ات إذ  الدينية،  والجماعات  الحكومية، 

بــأنــهــا تــثــيــر الـــكـــراهـــيـــة الــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
انقسامات مجتمعية.  إلى  وأنشطتها تؤدي 
ــــي الـــســـنـــوات  ــة فـ ــقــــويــ ــا الــ ــاتـــهـ ورغــــــــم نـــشـــاطـ
الرابطة تراجعاً في تأثيرها  الأولــى، شهدت 
ونشاطاتها في السنوات الأخيرة، خصوصاً 
بــعــد اســتــقــالــة تــومــي روبــنــســون ومــواجــهــة 

العديد من أعضائها مشاكل قانونية.
إلا أن اســـم الــرابــطــة عـــاد إلـــى الــواجــهــة قبل 
ــــي ســـــــاوث بـــــــــورت، حــيــث  ــة الـــطـــعـــن فـ ــ ــادثـ ــ حـ
المتطرف في  اليمين  مت تظاهرة لأنصار 

ّ
ظ

ُ
ن

الماضي  يوليو  شهر  نهاية  لــنــدن  العاصمة 
الـــعـــديـــد من  يــــرى  شـــــارك فــيــهــا الآلاف. كــمــا 
الأخيرة  البرلمانية  الانتخابات  أن  المــراقــبــن 
ممثلين  جلبت  الــبــريــطــانــي  الــعــمــوم  لمجلس 
تحت  والشعبوي  المتطرف  اليمين  تــيــار  عــن 
يمثلون  نـــواب  بخمسة  العموم  مجلس  قــبّــة 
فــاراج،  حــزب حركة الإصـــاح بقيادة نايجل 
والــذي أصبح القوة الثالثة في البرلمان بعد 
ــال 14% من  حــزبــي الــعــمّــال والمــحــافــظــن ونــ
أصوات الناخبين، وهو رقم غير مسبوق في 
روبنسون  تومي  اسم  عاد  بريطانيا.  تاريخ 
ــة لــلــمــســلــمــن إلـــى  ــاديـ ــه المـــعـ ــآرائــ ــروف بــ ــعــ المــ

الــواجــهــة مــجــدداً قــبــل حــادثــة ســـاوث بـــورت، 
العمر  البالغ من  أو ستيفن ياكسلي لينون، 
فــعّــال على وسائل  عــامــا، وينشط بشكل   42
الاجــتــمــاعــي، حيث يستخدم هذه  الــتــواصــل 
المنصات لنشر آرائه والتواصل مع مؤيديه. 
تمّت إزالة حساباته من بعض المنصات مثل 
»إكس« و»فيسبوك« بسبب انتهاكات تتعلق 
على  أعيد  حسابه  أن  إلا  الكراهية،  بخطاب 
الملياردير  »إكـــس« بعد نحو سنة مــن شــراء 
ــو يــســتــخــدم  ــ »تـــويـــتـــر«، وهـ ــلــــون مـــاســـك لــــ أيــ
ونشر  مناصريه  لحشد  الأيـــام  هــذه  حسابه 
الناقدة بشدة لسياسات الحكومة  خطاباته 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــدديـــة الــثــقــافــيــة والـــهـــجـــرة، 
ويعتبر نفسه مدافعاً عن الهوية البريطانية 
المدنية. يواجه روبنسون مشاكل  والحريات 
قانونية، وهو حالياً يقيم في قبرص، وسيتم 
اعتقاله في حال عودته للمملكة المتحدة.تثير 
تحركات اليمين المتطرف البريطاني الحالية 
البريطاني،  المجتمع  لــدى  حقيقية  مــخــاوف 
المختلفة والمسلمين  الأقليات  خصوصاً عند 
على وجه التحديد. كما أن الحكومة المنتخبة 
أن  تتوقع  لم  العمّال،  حــزب  بقيادة  الجديدة 
ــذا المــلــف فـــي أيــامــهــا الأولـــــى، وهــو  تـــواجـــه هـ
ــام إنـــجـــاز الــوعــود  مـــا قـــد يــضــع تــحــديــات أمــ
والمشاريع التي أطلقها رئيس الحكومة كير 
ستارمر، الأمر الذي يعكس الموقف الواضح 
ــن إدانـــــــة الاعــــــتــــــداءات واتـــخـــاذ  لـــســـتـــارمـــر مــ
اليوم  منذ  الشغب  مثيري  إجـــراءات لملاحقة 
الـــوقـــت نــفــســه، يــتــعــرّض  الأول. إلا إنـــه وفـــي 
لانــتــقــادات لــعــدم أخـــذ إجـــــراءات كــافــيــة لــوأد 
هـــذه الــتــحــركــات قــبــل تــوســعــهــا بــشــكــل أكــبــر 
العديد من  أطــول. ويــرى  لفترة  واستمرارها 
الــســيــاســيــن الــبــريــطــانــيــن المــحــســوبــن على 
المــتــطــرف ليست  الــيــمــن  أن مشكلة  الــيــســار، 
فقط ناتجة عن الأحـــداث الأخــيــرة، إنما بعد 
ــع خــطــاب  ــن الــتــطــبــيــع مــ ــدة مــ ــديــ ــوات عــ ــنــ ســ
الطبقة  قبل  من  واللاجئين  المسلمين  معاداة 
السياسية وخلال الحملات الانتخابية، الأمر 

الذي يتطلب معالجة جذرية أعمق.
وعكست آخر استطلاعات الرأي حول أعمال 

الـــشـــغـــب والاضـــــطـــــرابـــــات الـــحـــالـــيـــة، وقــــوف 
غالبية المجتمع البريطاني ضدها. فبحسب 
ـــشـــرت 

ُ
ــراه مــعــهــد يــــوغــــوف ون ــ ــ اســـتـــطـــاع أجـ

ــوم الـــثـــاثـــاء فـــي 6 أغـــســـطـــس/آب  نــتــائــجــه يــ
ــال 85% مـــن الــبــريــطــانــيــن إنــهــم  الـــحـــالـــي، قــ
يــعــارضــون الاضــطــرابــات فــي الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة، فيما قـــال 7% فــقــط إنــهــم يــؤيــدون 
العنف. حتى الاحتجاجات الأوســع نطاقاً لا 
تحظى إلا بدعم واحد من كل ثلاثة بريطانيين 
)34%(، مع معارضة أكثر من النصف )%54(. 
وأظهر الاستطلاع المعارضة المرتفعة لأعمال 
الإصــاح  بــن مصوتي حركة  الشغب، حتى 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، وكـــانـــوا هــم المجموعة 
الدعم،  من  أظهرت مستويات  التي  الوحيدة 
بــنــســبــة 21%. لــكــن هــــذه أقــلــيــة واضـــحـــة، إذ 
الإصلاحيين  الناخبين  أربــاع  ثلاثة  يعارض 

)76%( أعمال الشغب.
ــدرة تــمــدد وتــوســع  مــن المــبــكــر مــعــرفــة مـــدى قـ
حراك اليمين المتطرف مع دخول الاضطرابات 
الثاني، وخروج حركات مناهضة  أسبوعها 
ــر الـــيـــمـــن  ــاصـ ــنـ ــعـ ــتـــصـــدي لـ ــلـ لـــلـــعـــنـــصـــريـــة لـ
المتطرف. لكن الأيام القليلة المقبلة ستكشف 
عن مدى نجاح الحكومة في التعامل مع هذا 
الملف، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة 
ــيـــش مــــن الـــضـــبـــاط« لمــاحــقــة  ــداد »جـ ــ ــ عــــن إعـ
مــثــيــري الـــشـــغـــب، وإعــــــان وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
إيفيت كوبر، ووزيرة العدل هايدي ألكسندر، 
عن أن السجون جاهزة لاستقبال البلطجية، 
وســط مــخــاوف أن تــؤدي أعــمــال الشغب إلى 
إلحاق انقسامات مجتمعية وأضرار وكارثة 
حــقــيــقــيــة، كــمــا كــــاد أن يــحــصــل فـــي مــحــاولــة 
إحــــراق الــفــنــدق الـــذي يقيم فــيــه لاجــئــون في 

مدينة روثرهام يوم السبت الماضي.
ه، تعلو أصوات تدعو إلى 

ّ
على ضوء ذلك كل

تصنيف حركات اليمين المتطرف البريطاني 
وعناصرها حركات إرهابية والتعامل معها 
على هذا النحو. وكــان أبــرز من صــرّح بذلك، 
رئيس شرطة مكافحة الإرهــاب السابق نيل 
»تــجــاوزت  الشغب  أعــمــال  أن  بــاســو، معتبراً 

الخط إلى الإرهاب«.

تاريخ من العنصرية 
وإثارة الفوضى

)Getty/تومي روبنسون في ويثينشو، إنكلترا، إبريل 2019 )كريستوفر فرلوك

محمد يونس في دكا، مايو 2024 )منير الزمان/فرانس برس(

التذكير  بريطانيا،  في  أخيراً  خرجت  التي  العنصرية  التظاهرات  تعيد 
الفوضى  إثــارة  على  وبقدرته  المتطرف،  البريطاني  اليمين  بحجم 
والعنف، وهو صاحب جذور في الفاشية، فيما النقطة الإيجابية هي 

الرفض الشعبي له عموماً في البلاد

تقرير

تــشــكــيــل حــــزب ســيــاســي جـــديـــد، وهــــو ما 
ــوقـــت، قــائــلــة  رفــضــتــه حــســيــنــة فـــي ذلــــك الـ
»عناصر  الجدد  السياسيين  الوافدين  إن 
أدى  وقــد  بــريــبــة«.  إليهم  وينظر  خطيرة، 
هذا الأمر بيونس إلى التخلي عن الفكرة.

الـــذي  الــبــنــك المــــركــــزي،  وفــــي 2011، أقـــــال 
يونس  بــنــغــادش،  حكومة  عليه  تسيطر 
من منصب العضو المنتدب لبنك غرامين، 
ــه تــــجــــاوز ســــن الـــتـــقـــاعـــد. وفـــي  ــ بــحــجــة أنـ
ــــع الـــعـــديـــد من  ــنـــوات الـــتـــالـــيـــة، تــــم رفـ الـــسـ
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة ضــد محمد يــونــس، 
تــشــمــل دعـــــوى تــشــهــيــر، وأخــــــرى تتعلق 
بـــســـامـــة الأغـــــذيـــــة، ومــــزاعــــم بــمــخــالــفــات 
ضــريــبــيــة، وهــــو مـــا وضـــعـــه أنـــصـــاره في 
إطــار اســتــهــداف السلطة لــه. وفــي يناير/

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، حــكــمــت محكمة 
في بنغلادش على يونس بالسجن ستة 
أشهر بتهمة انتهاك قانون العمل، ونفى 
المصرفي مرة أخرى ارتكاب أي مخالفات. 
كما وجهت له في يونيو/حزيران الماضي 
ــــرت حكومة  اتــهــامــات بـــالاخـــتـــاس. وأصـ
اتـــهـــا ضــد محمد  إجـــراء أن  عــلــى  حسينة 
ــم تـــكـــن ذات دوافــــــــع ســيــاســيــة،  يـــونـــس لــ
لــكــن المــصــرفــي لــم يــوافــق عــلــى ذلـــك. وقــال 
يونس، لشبكة »ســي أن أن«، في فبراير/

شــبــاط المـــاضـــي، إن مــزاعــم الــفــســاد ضــده 
لا أســـاس لها مــن الــصــحــة، واصــفــا إياها 
بأنها مضايقات، وقــال وقتها: »أنــا لست 
في المجال السياسي، ولا يوجد دليل على 
من  مــحــذراً  السياسة«،  فــي  أنني منخرط 
بــنــغــادش أصبحت »حــضــارة مدمرة  أن 
يــونــس  إن  ــال خـــبـــراء للشبكة  ذاتـــيـــا«. وقــ
 ومــعــقــداً لإصـــاح 

ً
يـــواجـــه طــريــقــا طـــويـــا

الحكومة. وقال الأستاذ في جامعة أوسلو 
مبشر حسن: »سيكون التحدي الأول الذي 
يواجهه هو إعادة إرساء القانون والنظام 
الأسابيع  فــي  الــدامــيــة  الاحتجاجات  بعد 
الموجود  الثقة  نقص  ومعالجة  الماضية، 
والــدولــة، وهذا  الشعب  المجتمع« بين  في 
»يشمل انعدام الثقة العامة تجاه الشرطة 
ــاء فــــي بـــنـــغـــادش وغـــيـــرهـــا مــن  ــقــــضــ والــ
الــدولــة«. وهناك  تديرها  التي  المؤسسات 
مــهــمــة مــلــحــة أخــــرى تــتــلــخــص فـــي إجــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــعــالــجــة تــداعــيــات ســقــوط مــئــات القتلى 
والـــجـــرحـــى بـــرصـــاص عــنــاصــر الــشــرطــة. 
ــاد مــهــمــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــون إصــــــــــاح الاقــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
تــلــعــب خلفية  يــمــكــن أن  فــيــمــا  رئــيــســيــة، 

يونس الاقتصادية دوراً مهماً.
)العربي الجديد(

لملفه الشخصي على موقع جائزة نوبل. 
وهو درس في جامعة دكــا، قبل حصوله 
للالتحاق بجامعة  فولبرايت  على منحة 
فاندربيلت في ولاية تينيسي في أميركا، 
ــتـــوراه في  حــيــث حــصــل عــلــى درجــــة الـــدكـ
الاقتصاد. وفي العام 1972، بعد عام من 
اســتــقــال بــنــغــادش عـــن بــاكــســتــان، عــاد 
لــلــتــدريــس فـــي جــامــعــة شــيــتــاغــونــغ، لكن 
ســرعــان مــا اجــتــاحــت المــجــاعــة الــبــاد في 
ــاة نــحــو 1.5  الــعــام 1974، مــا أدى إلـــى وفـ
مليون شخص. وقــال يونس، في مؤتمر 
صحافي بعد حصوله على جائزة نوبل 
في العام 2006: »لقد وجدت صعوبة في 
تــدريــس نظريات الاقــتــصــاد فــي الفصول 
الدراسية الجامعية، على خلفية المجاعة 
ــأة، شــعــرت  ــجـ الــرهــيــبــة فـــي بـــنـــغـــادش. فـ
الجوع  النظريات في مواجهة  بفراغ تلك 
والـــفـــقـــر الـــســـاحـــقـــن«. وكــــــان يـــونـــس قــد 
ــدأ، خــــال المـــجـــاعـــة، فـــي تــقــديــم قـــروض  ــ بـ
قبل  في مجتمعه،  السكان  لأفقر  صغيرة 
أن يــؤســس بنك غــرامــن فــي الــعــام 1983، 
والذي سيصبح رائداً عالمياً في التخفيف 
مــــــن حــــــــدة الــــفــــقــــر مــــــن خــــــــال الـــــقـــــروض 
غرامين  وبنك  يونس  وحصل  الصغيرة. 
على جائزة نوبل للسلام في العام 2006، 
مليارات  ستة  مجموعه  مــا  إقـــراض  بعد 
والمــــشــــاريــــع  والـــــطـــــاب  لــــإســــكــــان  دولار 
الصغيرة، وسط تركيز على دعم المرأة في 
لــكــن، بحسب شبكة »ســـي أن  بــنــغــادش. 
أن«، توجّه انتقادات ليونس وبنك غرامين 
بحجة أن أسعار الفائدة المرتفعة لبعض 
المــقــرضــن الــصــغــار أفــقــرتــهــم، فيما حقق 
المـــقـــرضـــون أربـــاحـــا كــبــيــرة مـــن الـــقـــروض 
الــصــغــيــرة. وأشـــــارت وكـــالـــة رويـــتـــرز إلــى 
ــان قــــد اقــــتــــرح، قــبــل  ــ ــونـــس كـ أن مــحــمــد يـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي الــعــام 2007، 

ســـيـــرأس مــحــمــد يـــونـــس، الــحــائــز جــائــزة 
ــيـــة فــي  ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــســــام، حـــكـــومـــة انـ ــل لــ ــوبــ نــ
ــرار  ــ ــ ــــان وفـ ــــرلمـ ــبـ ــ ــغـــــادش، بــــعــــد حـــــل الـ ــ ــنـ ــ بـ
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الــشــيــخــة حــســيــنــة إلـــى 
ــرار تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــــارج. واتــــخــــذ قــ ــــخـ الـ
انتقالية بــرئــاســة يــونــس خــال لــقــاء بين 
الدين  شــهــاب  محمد  الجمهورية  رئــيــس 
وكــبــار ضــبــاط الــجــيــش وقــــادة مجموعة 
التي  الحركة  التمييز«، وهي  »طلبة ضد 
نــظــمــت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــطــلــع يــولــيــو/

تـــمـــوز المـــاضـــي، بــحــســب بـــيـــان الــرئــاســة، 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أن »الـــرئـــيـــس طــلــب من 
الـــشـــعـــب مـــســـاعـــدتـــه فــــي تــــجــــاوز الأزمــــــة. 
انتقالية  لــحــكــومــة  الــســريــع  الــتــشــكــيــل  إن 
ضـــــــروري لــلــتــغــلــب عـــلـــى الأزمـــــــــة«. وكــــان 
ــــذي  ــد فــــي فـــرنـــســـا، والــ ــتــــواجــ يــــونــــس، المــ
إلــى دكــا بحسب  اليوم الخميس  سيعود 
مكتبه، قد أبدى استعداده لتولي رئاسة 
الخبير  يــونــس،  وكــان  انتقالية.   حكومة 
الاقـــتـــصـــادي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 84 عــامــا، 
والمعروف باسم »مصرفي الفقراء« بسبب 
إخــــراجــــه مـــايـــن الأشــــخــــاص مــــن الــفــقــر 
المتناهي  للتمويل  الرائد  مصرفه  بفضل 
الشيخة حسينة  الصغر، على خلاف مع 
الــفــقــراء«،  »بــامــتــصــاص دم  اتهمته  الــتــي 
الوسائل  من  وغيرها  القوة  وباستخدام 
الريفيات  النساء  الــقــروض من  لاســتــرداد 
الــفــقــيــرات، وهــو مــا نــفــاه يــونــس. ومحمد 
اجتماعي ومصرفي  أعــمــال  رائـــد  يــونــس 
ــزة نـــوبـــل لـــلـــســـام عـــــام 2006  ــائـ فـــــاز بـــجـ
لعمله الرائد في مجال التمويل المتناهي 
الــصــغــر، الــــذي ســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف من 
حدة الفقر في بنغلادش، وتم تبنيه لاحقاً 
على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، 
وهو أيضاً من منتقدي الشيخة حسينة، 
ــد يـــونـــس في  ــى الـــهـــنـــد.  ولــ ــرت إلــ الـــتـــي فــ
مدينة  وهــي  في شيتاغونغ،   1940 العام 
ساحلية في جنوب شرق بنغلادش، وفقاً 

محمد يونس رئيساً للحكومة
زمن أولوية بناء بنغلادش سياسياً

يوصف محمد يونس، 
الذي وافق على 

ترؤس حكومة انتقالية 
في بنغلادش، بأنه 

»مصرفي الفقراء« 
بسبب مساعدته لهم 

بالقروض الصغيرة

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
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المناورات الصينية في أفريقيا: نيات توسعية لبكين؟تيم وولز نائباً لهاريس لاستمالة الطبقات الوسطى
واشنطن ـ العربي الجديد

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــرئــاســة  خـــالـــفـــت المـــرشـــحـ
الأميركية كامالا هاريس التوقعات واختارت، 
أول من أمس الثلاثاء، حاكم ولاية مينيسوتا 
تيم وولز مرشحاً ليكون نائبها في حال فازت 
الرئاسة المقرّرة في الخامس من  بانتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وانــطــلــقــت 
معه في اليوم ذاته بجولة انتخابية، بدأتها 
من ولاية بنسلفانيا، على أن تجول في ست 
ولايــات متأرجحة أخرى لخمسة أيــام. وعلى 
الرئيس  مــن فيلادلفيا،  هــاجــم وولـــز،  الــفــور، 
السابق دونــالــد تــرامــب، منافس هــاريــس في 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــدمــا حــصــلــت رســمــيــا على 

ترشيح حزبها. 
وجـــــاء اخـــتـــيـــار هـــاريـــس لـــوولـــز )60 عـــامـــا(، 
ــنـــي  الـــعـــنـــصـــر الــــســــابــــق فـــــي الـــــحـــــرس الـــوطـ
ــدم الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ والمــــــــــــدرّس ومـــــــــدرب كــــــرة الـ
والنائب في مجلس النواب الأميركي وحاكم 
وضعت  التي  للتوقعات  مخالفاً  مينيسوتا، 
اســـم حــاكــم بــنــســلــفــانــيــا جـــوش شــابــيــرو في 
ــذا بـــالاعـــتـــبـــار أهــمــيــة  ــ المـــقـــدمـــة، لا ســيــمــا أخــ
ولايــتــه كــولايــة مــتــأرجــحــة، إذ مــن الــضــروري 
ــفــــوز بـــهـــا لـــاقـــتـــراب مــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض.  الــ
لــكــن، وبــحــســب مــوقــع بــولــيــتــيــكــو، فــي تقرير 
لت 

ّ
له نشره أمــس الأربــعــاء، فــإن هاريس فض

»المقاطعات المتأرجحة«  كما يبدو الاهتمام بـ
عــلــى الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، وتـــراهـــن عــلــى أن 
يساعدها وولز، القادر على مخاطبة شرائح 
البيض  مــن  الأمــيــركــي  المجتمع  مــن  محافظة 
غير المتعلمين في هذه المقاطعات التي يبلغ 

بكين ـ علي أبو مريحيل

فت الصين خلال الأيام الماضية مناوراتها 
ّ
كث

العسكرية في القارة الأفريقية، حيث أطلقت 
الثلاثاء الماضي تدريبات بحرية مشتركة مع 
تستمر حتى عصر  أن  المــقــرر  مــن  موزمبيق 
الــيــوم الــخــمــيــس. أيــضــا كــانــت ســفــن صينية 
قــد اخــتــتــمــت مــنــاوراتــهــا الــبــحــريــة المشتركة 
وتأتي  الحالي.  الأســبــوع  مطلع  تنزانيا  مــع 
هذه المناورات الصينية في أفريقيا في إطار 
المشتركة  السلام  »مــنــاورات  باسم  ما يعرف 
لجيش التحرير الشعبي الصيني لعام 2024 
الإرهــاب  مكافحة  إلــى  أفريقيا«، وتهدف  في 
والــقــرصــنــة. وكـــانـــت الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة قد 
ــــي، إلـــــى تــنــزانــيــا  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــــت، الأسـ ــلـ ــ أرسـ
ــزال، هــمــا: وو جي  ــ إنـ ومــوزمــبــيــق، سفينتي 
شــان، وتشي ليان شــان، إضــافــة إلــى مدمرة 
صواريخ موجهة من طراز دي 052. وأرسلت 
القوات الجوية للجيش الصيني طائرة نقل 
فـــي عملية  ــراز واي 20  مـــن طــ اســتــراتــيــجــيــة 
الــحــدود متعددة الأبــعــاد تحمل  تسليم عبر 
قوات من المشاة ومعدات ثقيلة مثل المركبات 

عددها 205. و»المقاطعات المتأرجحة«، ومنها 
في مينيسوتا، هو المصطلح الذي يطلق على 
أميركية شهدت نزيفاً  مقاطعات في ولايــات 
فـــي أصـــــوات الــديــمــقــراطــيــن خــــال الــعــقــديــن 
المجتمعة  تلك  هــي  خصوصاً  لكن  الماضيين، 
الــديــمــقــراطــي الأسبق  الــتــي صــوّتــت للرئيس 
باراك أوباما مرتين، في 2008 و2012، ولكنها 
صــوّتــت لــتــرامــب فــي 2016. وفـــاز تــرامــب في 
ذلك العام بعدد أكبر من المقاطعات الأميركية 
مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة هــيــاري 
كلينتون. وتمكن جو بايدن، الرئيس الحالي، 
المتأرجحة«،  »المقاطعات  من استعادة بعض 
وهــــو مـــا عــلــى هـــاريـــس أن تــفــعــلــه. وشــكّــلــت 
هذه المقاطعات مفاجأة للحزب الديمقراطي، 

وأيــوا وإيلينوي. وبحسب المــوقــع، فــإن وولز 
لا يــعــرف فــقــط كــيــف يــفــوز كــديــمــقــراطــي في 
منطقة محافظة، على غــرار فــوزه بمقعد في 
نائب  في 2006، متغلباً على  النواب  مجلس 
جــمــهــوري كــان قــد فــاز بالمقعد لست ولايــات 
»كــيــف يسوّق  أيــضــا  يــعــرف  متلاحقة، ولكنه 
ويدافع عن أفكار تقدمية في محيط محافظ 
وبين الناخبين البيض المتشائمين من الطبقة 
إلــى أن أفكار وولز  العاملة«.  تجدر الإشـــارة 
 سيرته الذاتية، لم تولد 

ّ
»التقدمية«، كما تدل

الجناح  مــن  ديمقراطياً   
ّ

يــظــل بينما  إذ  مــعــه، 
 
ً
التقليدي، فإنه كان من المدافعين بشدّة مثلا
عن حمل السلاح الــفــردي، قبل أن يبدّل رأيــه، 
علماً أن »يساريته« تبدت في ما يــراه سكّان 
مينيسوتا من إنجازات خلال ولايته، كتثبيت 
 الإجــهــاض وتــشــريــع المــاريــجــوانــا ومنح 

ّ
حــق

 الــنــظــر 
ّ

رخــــص الـــقـــيـــادة لــكــل الــســكــان بـــغـــض
مالية  إقامتهم، وتقديم مساعدات  عن وضع 
لذوي الدخل المحدود، وتحديد أهداف جديدة 
لحماية المناخ، وغيرها، لكن وجهة نظره في 
القضايا الخارجية تبقى غير واضحة، علماً 
أنه عارض بقاء القوات الأميركية في العراق.

وكان ترشيح شابيرو قد أثار خلافات داخلية 
داخل الحزب الديمقراطي، حيث أصرّت القوى 
المحسوبة على يسار الحزب على استبعاده 
الحرب على  إلــى جانب إسرائيل في  لوقوفه 
غزة ولموقفه السلبي من الانتفاضة الطلابية 
ضـــد هــــذه الـــحـــرب وتــصــنــيــفــه لــهــا فـــي خــانــة 
»معاداة السامية« )علماً أنه يهودي(. وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ازدحـــمـــت بــتــحــذيــرات 
الـــطـــاب والأصـــــــوات الــعــربــيــة والمــســلــمــة في 

ــــت وســائــل عــام  المـــدرعـــة الــهــجــومــيــة. وأدرجـ
صينية حكومية، انخراط الصين في تبادلات 
عسكرية مكثفة وتدريبات ودوريات مشتركة 
مع دول أجنبية، في إطار سعيها إلى تعزيز 
الــصــداقــة والــتــفــاهــم والــتــعــاون الــبــراغــمــاتــي. 
وقالت إن المناورات الصينية في أفريقيا لها 
أهمية عملية في القارة، حيث تحدث هجمات 
إرهــابــيــة وعــمــلــيــات قــرصــنــة بــشــكــل مــتــكــرر، 
وإنها ستساعد الدول الأفريقية على تعزيز 
قــدراتــهــا فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــقــرصــنــة، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى الــســام والاســتــقــرار في 
المنطقة. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى 
مشتركة  تدريبات  الصين  فيها  تجري  التي 
مــع دول أفــريــقــيــة شملت مــشــاركــة قـــوات من 
البحرية والجيش في الوقت ذاتــه. وأضافت 
أن هــــذا ســيــعــزز قــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي 
لــلــجــيــش الــصــيــنــي بـــن الـــخـــدمـــات والـــفـــروع 

العسكرية المختلفة.
بمركز  الدولية  العلاقات  في  الخبير  وأعــرب 
وان  السياسية،  للدراسات  )تــايــوان(  تايبيه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  زانـــــغ، فـــي حــديــث لـــ
اعتقاده بأن نيات الصين واضحة ومكشوفة 
دول  مــع  العسكرية  علاقاتها  تكثيف  بــشــأن 
جنوب  الــهــنــدي  المحيط  على  مطلة  أفريقية 
وموزمبيق(.  )تنزانيا  السمراء  الــقــارة  شــرق 
وقال إن عنوان المناورات العسكرية الحالية 
التحرير  لجيش  المشتركة  السلام  »مناورات 
أفريقيا«،  فــي   2024 لــعــام  الصيني  الشعبي 
بشأن  المتزايد  وقلقها  بكين  يعكس مخاوف 
التوترات الأمنية في الشرق الأوسط والبحر 
المائية  ذلك على ممراتها  وانعكاس  الأحمر، 

ــزام والــطــريــق  ــادرة الـــحـ ــبـ الــتــي تــتــضــمــنــهــا مـ
مــن شأنه  الــتــوتــر  اســتــمــرار  إن  إذ  الصينية، 
أن يــؤثــر عــلــى ســاســل الــتــوريــد الــتــي تربط 
الصين بالعالم في الاتجاهين، خصوصاً في 
منطقة البحر الأحمر وحوض البحر الأبيض 
ــاف: »لــذلــك تعتقد بــكــن أن  المــتــوســط«. وأضــ
هناك حاجة ملحّة للبحث عن ممرات بحرية 
بــديــلــة مــثــل المــــــرور عــبــر مــضــيــق مــوزمــبــيــق 
ــــن جــــــزر مــدغــشــقــر  ــنــــدي بـ ــــي المـــحـــيـــط الــــهــ فـ
ــتـــدارة حــول  وســاحــل جــنــوب أفــريــقــيــا، والاسـ
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح قــبــل الاتـــجـــاه شــمــالًا، 
قرصنة  عمليات  تشهد  المنطقة  تلك  أن  غير 
خــطــيــرة، وهـــو الأمــــر الــــذي دفـــع الــصــن إلــى 
البحرية فــي تنزانيا  الــقــوات  لــتــدريــب  هــنــاك 
وموزمبيق، وربما يكون ذلك تمهيداً لتثبيت 
وجـــودهـــا الــعــســكــري بــمــا يــخــدم مصالحها 

الاستراتيجية«.
وفــــي ردّه عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت 
الــنــفــوذ الغربي  إلـــى مــزاحــمــة  بــكــن تسعى 
ــارة الـــســـمـــراء، قــــال وان  ــقــ والــــروســــي فـــي الــ
زانــغ إن الصين لديها بالفعل وجــود كبير 
ــتـــوى الاقـــتـــصـــادي  فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى المـــسـ

والتجاري والاستثمار في البنية التحتية، 
ولا  الضخمة،  والطاقة  الكهرباء  ومشاريع 
أحد يستطيع مزاحمتها في هذه المجالات، 
بحسب تعبيره، إذ تعتبر الصين أكبر شريك 
ـــ15 عــامــا عــلــى الــتــوالــي  تـــجـــاري لأفــريــقــيــا لــ
بواقع تبادل تجاري سنوي بلغ 282 مليار 
دولار العام الماضي. لكنه لفت إلى أن الجديد 
هو الدخول إلى القارة السمراء بما هي قوة 
ــاورات الــعــســكــريــة تحت  ــنـ عــســكــريــة، وأن المـ
وعمليات  الإرهـــاب  مكافحة  مثل  مسميات 
قد  توسعية  لنيات  غــطــاء  مــجــرد  القرصنة 
تنتهي بتثبيت قواعد عسكرية جديدة كما 

فعلت في جيبوتي.
في المقابل، قال الباحث في العلاقات الدولية 
الاستراتيجية  لــلــدراســات  ونــشــوان  بمركز 
الصين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  لــي،  جيانغ 
تربطها علاقات ومصالح استراتيجية مع 
العسكرية  ومــنــاوراتــهــا  الأفــريــقــيــة،  الــــدول 
الأخــيــرة جــزء مــن برنامج تدريبي مشترك 
شمل دولًا عدة من خــارج القارة الأفريقية، 
ــا ومـــنـــغـــولـــيـــا.  ــيــ ــيــــاروســ ــا وبــ ــ ــيـ ــ مـــثـــل روسـ
ــــن هــــــذه المـــــــنـــــــاورات فــي  ــزامـ ــ وأضـــــــــاف أن تـ
مناطق جغرافية متباعدة، يعكس التعاون 
والــدول  الصين  بــن  البراغماتي  العسكري 
الأخــرى وقــدرة الجيش الصيني على إدارة 
الـــتـــفـــاعـــات الــعــســكــريــة فــــي الـــبـــحـــر والـــبـــر 
ــيــــم مــخــتــلــفــة.  ــالــ ــجــــو وفـــــي مـــنـــاطـــق وأقــ والــ
واعتبر أن استمرار هذا النهج من شأنه أن 
يجلب الأمل في زيادة التنسيق بين القوى 
الإقليمية والدولية لحفظ الأمن والسلام في 

مناطق الحروب والنزاعات.

خصوصاً لأنها انتقلت من التصويت لمرشح 
ديمقراطي ذي بشرة سمراء مرتين إلى مرشح 
جمهوري أبيض وذي خطاب يميني متطرف. 
وبــحــســب »بــولــيــتــيــكــو«، فـــإن أكــثــر مــن 80 من 
»المــقــاطــعــات المــتــأرجــحــة« مــوجــودة فــي أربــع 
ومينيسوتا  ويسكونسن  هــي:  فقط،  ولايــات 

اختياره. وهاريس  عواقب  من  هامة  ولايــات 
لا تــــقــــوى كـــمـــا لــــم يــــقــــوَ بــــايــــدن قــبــلــهــا عــلــى 
تــجــاهــل هــــذا الــثــقــل الانـــتـــخـــابـــي فـــي مــعــركــة 
مــــرهــــونــــة نـــتـــائـــجـــهـــا بـــــفـــــوارق بـــســـيـــطـــة بــن 
امتنعت  القوى  أن هذه  المرشحَين. والمعروف 
التمهيدية،  الانتخابات  في  بايدن  تأييد  عن 
وهــددت بعدم التصويت له في الخامس من 
إسرائيل  جــرائــم  على  صمته  بسبب  نوفمبر 
ودعـــــمـــــه لــــهــــا، وهــــــو مـــــا ســــاعــــد فـــــي هـــبـــوط 
رصـــيـــده قــبــل انــســحــابــه. ولا يــقــل أهــمــيــة في 
استبعاد شابيرو أن هويته كيهودي حرّكت 
اعــتــراضــات ضمنية وتــحــذيــرات فــي صفوف 
الحزب ومهندسي الانتخابات فيه لناحية ما 
قد يثيره ذلك من حساسيات لطغيان الطابع 
ــيـــهـــودي عــلــى الـــفـــريـــق الـــرئـــاســـي )زوجـــهـــا  الـ
ونــائــبــهــا(، فـــي تــجــربــة غــيــر مــســبــوقــة. وثــمــة 
همس أن بايدن وضع ثقله إلى جانب وولز، 

كالخيار »الأسلم« لجمع حزب منقسم.
 وولز، أول من أمس، هجوماً حاداً على 

ّ
وشن

الــســابــق رجعي  الــرئــيــس  تــرامــب، معتبراً أن 
ــال وولـــز،  ــقـــســـام«. وقــ ــــزرع الــفــوضــى والانـ »يـ
وهو واقف إلى جانب هاريس في فيلادلفيا، 
تــرامــب »ليست لديه أي فكرة عــن ماهية  إن 
خــدمــة الــوطــن«، مــحــذراً مــن أنــه »إذا أتيحت 
ــعــــودة، فـــســـوف يــســتــأنــف  لــتــرامــب فـــرصـــة الــ
بالضبط مــا تــوقــف عنه قبل أربـــع ســنــوات، 
لــكــن هـــذه المـــرة ســيــكــون الأمـــر أكــثــر خــطــورة 
ومساعدة  حرياتنا  تقييد  يريد  إنــه  بكثير. 
ــحــهــا 

ّ
ــاء«. أمـــا هـــاريـــس، فــقــدّمــت مــرش ــريــ الأثــ

على أنه »المدرب الوطني والمناضل من أجل 
الطبقات الوسطى«. )Getty( هاريس ووولز في فيلادلفيا، أول من أمس

إضاءةرصد

بإمكان وولز مخاطبة 
الطبقة الوسطى 

وتسويق أفكار تقدمية

وان زانغ: المناورات 
قد تنتهي بتثبيت قواعد 

صينية عسكرية

تحمل المناورات الصينية 
في أفريقيا أبعاداً تجارية 
وعسكرية واستراتيجية، 

ورسائل عدة للقوى 
المنافسة في المنطقة



الانتخابات الرئاسية الجزائرية

هاجسا انعدام المنافسة والعزوف

اشتباكات دير الزور: 
العشائر بمواجهة »قسد«

الانتخابات محسومة 
لمصلحة تبون ومشاركة 

منافسَيه هدفها
تعزيز خطابهما

الجزائر ـ عثمان لحياني

يمثلون  مــرشــحــن  ثــاثــة  يستعد 
تــــيــــارات ســيــاســيــة مــتــبــايــنــة فــي 
الجزائر، لإطلاق الحملة الدعائية 
المقررة  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  إلى 
في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، لتكون 
البلاد بعد أقل من أسبوعين على موعد مع 
المرشحين  برامج  وعــرض  سياسية  منافسة 
على الناخبين، وسط تباين لافت في الأهداف 
ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــايــــات لـــكـــل طــــــرف، وفـ والــــغــ
المخاوف من العزوف الانتخابي، سواء خلال 
حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية بسبب 
تزامنها مع عطلة الصيف وارتــفــاع درجــات 
الحرارة، أو خلال التصويت بسبب المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة. رئيس 
ومــنــافــســان اثــنــان فــي الانــتــخــابــات، الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، ورئــيــس حــركــة مجتمع 
السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول 
أوشيش.  يوسف  الاشتراكية  الــقــوى  لجبهة 
بين الثلاثة المرشحين للانتخابات الرئاسية 
المرجعيات  فــي  سياسية  مسافة  الــجــزائــريــة 
ــواقــــف، ومــســافــة أخــــرى من  ــيـــارات والمــ والـــخـ
حيث الرصيد والإمكانات السياسية، تجعل 
مــــن المـــنـــافـــســـة فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
لصالح  محسومة  تكن  لــم  إن  صعبة،  المقبل 
تبون من جهة. لكنها في الوقت نفسه تمثل 
ــــن وحــزبــيــهــمــا  ــريـ ــ ـــحـــن الآخـ

َّ
فـــرصـــة لـــلـــمـــرش

ــبـــي،  ــعـ ــشـ لإعــــــــــادة الــــتــــمــــركــــز الــــســــيــــاســــي والـ
ــهــــات ســيــاســيــة  وتـــكـــريـــس خـــــيـــــارات وتــــوجــ
وتعزيز  الحزبين،  كلا  إلــى  بالنسبة  جديدة 
اســتــعــداداً  والــهــيــكــلــي  التنظيمي  الانــتــشــار 
لاســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة لاحــقــة لــن تتأخر 
التشريعيات  موعد  عن  يفصل  لا  إذ  كثيراً، 

المقبلة سوى أقل من عام ونصف عام.
ينطلق تبون، المرشح للفوز بولاية رئاسية 
ثانية، إلى انتخابات سبتمبر المقبل، بعدما 
ــزام  نـــجـــح ســيــاســيــا فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل حــ
ســـيـــاســـي واســــــع حــــولــــه، وتــــرويــــض كــبــرى 
المنافسة  ناصبته  التي  السياسية  الأحــزاب 
في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2019، 
سواء بتقديم مرشحين أو بتأييد مرشحين 
من غير المرشح تبون حينها. فحركة البناء 
الوطني، التي نافس رئيسها عبد القادر بن 
قــريــنــة عــلــى الــرئــاســة فــي تــلــك الانــتــخــابــات، 
وسياساته،  لتبون  داعــم  أكبر  إلــى  تحوّلت 
والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــذي كــان 
الثقافة  الــعــام حينها وزيــر  قــد رشــح أمينه 
الأسبق عز الدين ميهوبي، كما حزب جبهة 
ــــذي أيــــد مــيــهــوبــي في  الــتــحــريــر الــوطــنــي الـ
لدعم  في موقفها  2019، تحولت  انتخابات 
تـــبـــون، إضـــافـــة إلــــى جــبــهــة المــســتــقــبــل الــتــي 
كان رئيسها السابق عبد العزيز بلعيد قد 

نافس تبون على الرئاسة. 
فــي مقابل تــبــون يــبــرز رئــيــس حــركــة مجتمع 
يسبق  لم  الــذي  العالي حساني،  عبد  السلم، 
لـــه أن خــــاض اســتــحــقــاقــا ســيــاســيــا فـــي هــذا 
المستوى، لكونه حاز رئاسة حزبه في مارس/

مثل  فــي  الغالب  فــي  تنحاز  نفسه  التيار  مــن 
والانتخابية  السياسية  الاستحقاقات  هــذه 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــغـــض ــي، بـ ــ ــــامـ ــى المــــرشــــح الإسـ ــ إلـ

هــويــتــه. ويــســتــفــيــد أيـــضـــا مـــن هــيــكــلــة حــزبــه 
تعبئة  على  يساعد  ما  وانتشاره،  السياسي 
مــمــكــنــة لــلــنــاخــبــن لــصــالــحــه، لــكــنــهــا تعبئة 
تبقى في حدود المنافسة على المرتبة الثانية 
بعد تبون، ولتحسين الكتلة الناخبة لصالح 
حــركــة مجتمع السلم وضــمــان حــضــور وافــر 
للتيار الإسلامي، وتجاوز نسبة 17 في المائة 
من الأصــوات التي فاز بها المرشح الإسلامي 
عــبــد الــقــادر بــن قــريــنــة فــي انــتــخــابــات 2019، 
إحـــراج  تشكيل  تستهدف  تعبئة  منها  أكــثــر 
لتبون انتخابياً، وسيكون من الصعب عليها 

تحقيق نسبة أصوات أكثر. 
أكــثــر المــفــاجــآت الــســيــاســيــة فـــي الانــتــخــابــات 
القوى  الرئاسية 2024، كانت مشاركة جبهة 
وأكثرها  المعارضة  أحــزاب  أقــدم  الاشتراكية، 
الــســلــطــة وســيــاســاتــهــا في  إزاء  راديـــكـــالـــيـــة 
الــعــقــود الــســتــة المــاضــيــة. ويــجــمــع المــراقــبــون 
بعد  للحزب  الثانية  المــشــاركــة،  هــذه  أن  على 
ــابــــات 1999،  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ ــاركــــة ضـــعـــيـــفـــة  مــــشــ
قامت  مهمة  سياسية  مراجعات  نتاج  تمثل 

ــادة الـــحـــزب بــعــد انـــكـــمـــاش ســيــاســي  ــيـ بــهــا قـ
وتــنــظــيــمــي لافـــت وتـــضـــرر بــالــغ مـــن سياسة 
المــقــاطــعــة والــكــرســي الــشــاغــر. وقــــدم الــحــزب 
ســـكـــرتـــيـــره الــــشــــاب يـــوســـف أوشــــيــــش، وهـــو 
ــن الـــجـــيـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــدمـــي الـــجـــديـــد،  مــ

أوشيش  ويراهن  الانتخابات.  في  للمنافسة 
على خطاب حداثي وتقدمي، وتركيز شديد 
ومـــركـــزي عــلــى مــســائــل الــحــريــات والــقــضــايــا 
ذات الــصــلــة بــالمــطــلــب الــديــمــقــراطــي وحــريــة 
الــصــحــافــة. ولاعـــتـــبـــارات تــاريــخــيــة يــتــمــركــز 
ذات  القبائل،  في منطقة  كبير  الحزب بشكل 
الأمــازيــغ، وهــي منطقة  السكان  الغالبية من 
يــرجــح أن يــســهــم تــرشــح أوشــيــش فــي إنــهــاء 
الجزائرية  الــرئــاســيــة  للانتخابات  المقاطعة 
في المنطقة )سجلت نسبة تصويت بأقل من 
واحد في المائة عام 2019(. لكنه يضع نصب 
عينيه خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
المــقــبــلــة، غــايــات كــســر هـــذا الــتــمــركــز النمطي 
ــبــــاد،  ــاطـــق الــ ــنـ ــار إلــــــى مـ ــشــ ــتــ وتــــوســــيــــع الانــ
خصوصاً إلى المناطق التي تتوافر على نخب 
بالمسألة  اهتمام  لديهم  سياسيين  ونشطاء 
البلاد،  الديمقراطية، كمنطقة ورقلة جنوبي 
في  قصيرة  فترة  قبل  ناشطون  تنظم  حيث 
إطـــار هــذا الــحــزب، اســتــعــداداً لــدعــم أوشــيــش. 
لكن المحلل السياسي عبد الله هادف يعتقد 
أنه بين كل هذه الرهانات السياسية المتباينة 
لــكــل مــرشــح، تــبــرز رهـــانـــات أخــــرى بالنسبة 
»الــعــربــي  ــال، فــي تــصــريــح لـــ إلـــى الــســلــطــة. وقــ
الجديد«، إن »الانتخابات المقبلة ستكون ذات 
المرشحين،  طبيعة  بحكم  مــحــدودة  منافسة 
ووجـــــــود مـــرشـــح الـــســـلـــطـــة، الـــرئـــيـــس تـــبـــون، 
لــكــن إذا تـــجـــاوزنـــا هــــذه المـــســـألـــة، ســنــجــد أن 
إلــى السلطة  هــنــاك رهــانــا أســاســيــا بالنسبة 
التصويت  نسبة  يخصّ تحسين  السياسية، 
مقارنة  الجمهورية،  رئيس  شرعية  وتعزيز 
بنسبة التصويت المتدنية جداً في انتخابات 
عــام 2019 )39 في المــائــة(، باستغلال ظروف 
لتبون،  المحدودة  النجاحات  وبعض  محلية 
وظروف إقليمية أيضاً لتحفيز الناخبين على 
التصويت«. وأضاف: »في السياق نفسه، فإن 
رفع نسبة التصويت في منطقة القبائل يُعَدّ 
أيضاً أحد الرهانات المركزية في الانتخابات 
المنطقة  لإخــراج  المقبلة،  الجزائرية  الرئاسية 
مــن الــعــزلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي كــانــت توظفها 

حركات انفصالية لصالح طموحاتها«.
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سياسة

شنّ مسلحون محليون 
مناهضون لـ»قسد«، 

هجوماً ضد هذه 
القوات في ريف دير الزور، 
شرق سورية، انطلاقاً من 

مناطق سيطرة النظام 
والمليشيات الإيرانية، 

وبدعم منها

ستُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في سبتمبر المقبل وسط منافسة غير متكافئة بين المرشحين الثلاثة، إذ إن الرئيس عبد 
المجيد تبون نجح سياسياً في إعادة تشكيل حزام واسع حوله، فيما تحاول السلطة تحسين نسبة التصويت

)Getty/من الانتخابات الرئاسية بالجزائر، 12 ديسمبر 2019 )بلال بن سالم

القامشلي ـ سلام حسن
غازي عنتاب ـ محمد أمين

دفــعــت »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
بتعزيزات كبيرة إلى ريف دير الزور الشمالي 
ه مسلحون 

ّ
الشرقي لمواجهة هجوم واسع شن

الــقــوات، مدعومين  لهذه  مناهضون  محليون 
من إيران، انطلاقا من مناطق سيطرة النظام 
الــســوري، في تطور لافــت للصراع الــدائــر بين 
الجانبين منذ العام الماضي. وذكــرت شبكات 
»مسلحي  بـ يُــعــرفــون  مــن  أن  إخــبــاريــة محلية 
وا فجر أمس الأربعاء، هجوماً 

ّ
العشائر«، شن

الرشاشة والقذائف  النطاق بالأسـلحة  واسع 
الـــصـــاروخـــيـــة، انـــطـــاقـــا مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
»قسد« في  النظام، على نقاط عسكرية تابعة لـ

بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور. 
وذكـــــــرت شــبــكــة »نـــهـــر مــــيــــديــــا«، أن »قـــســـد« 
ــلــــدة الـــطـــيـــبـــة فــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة  قـــصـــفـــت بــ
الميادين على الضفة الأخــرى من نهر الفرات 
ــــي بـــلـــدة  ــا فـ ــهـ ــعـ ــواقـ ــــن مـ بــــقــــذائــــف الـــــهـــــاون مـ
الـــذي استهدف  الــهــجــوم  ردّاً على  الــحــوايــج، 

ــاء.  ــعــ ــلـــدة ذيــــبــــان فـــجـــر الأربــ مـــواقـــعـــهـــا فــــي بـ
وفــي السياق، ذكــر المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان، أن ثلاثة مدنيين قتلوا »فــي بلدات 
ذيــبــان وحــوايــج وغــرانــيــج، كحصيلة أولــيــة 
لــهــجــوم مــســلــحــن مــحــلــيــن مـــوالـــن لإيــــران 
استهدفوا مناطق سيطرة »قسد« على ضفة 
نهر الفرات في ريف دير الــزور«، مشيراً إلى 
إصــابــة 15 شخصاً فــي بــلــدات ذيــبــان وحــي 
إلى  نقلهم  تــمّ  الــلــطــوة وغــرانــيــج والصبحة، 
ثلاثة  مقتل  وأكـــد  الــعــاج.  لتلقي  المستشفى 
مسلحين محليين في الاشتباكات مع »قسد« 

في بلدة ذيبان شرقي دير الزور. 
كما قال المرصد إن اشتباكات عنيفة دارت بين 
قوات مجلسي دير الزور وهجين العسكريين 
»قــســد« مـــن جــهــة، والمــجــمــوعــات  الــتــابــعــن لـــ
المــهــاجــمــة مـــن جــهــة أخــــرى فـــي مــحــيــط قــرى 
ذيــبــان والــلــطــوة وأبـــو حــمــام، مشيراً إلــى أن 
نتيجة  تتغير  لم  الميدانية  السيطرة  خريطة 
الهجوم. في الأثناء، دفعت »قسد« بتعزيزات 
تضم دبابات وعربات مصفحة، من الحسكة 
إلى بلدات ومدن ريف دير الزور التابعة لها 
شمال نهر الفرات، لمواجهة هذا الهجوم الذي 
تؤكد مصادر محلية أنه جاء بدعم وإسناد 
التي  الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات  من 
ــر الـــــزور جـــنـــوب نهر  تــســيــطــر عــلــى ريــــف ديــ
الــــفــــرات. وفـــرضـــت »قـــســـد« الأربـــــعـــــاء، حظر 
ياً في ريف دير الزور »حتى إشعار 

ّ
تجول كل

آخـــر«، مشيرة فــي بــيــان إلــى أن هــذا الإجـــراء 
جــــاء »نــتــيــجــة لمـــحـــاولـــة بــعــض المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة المــوالــيــة لــلــجــهــات المــعــاديــة زعــزعــة 
ــــارة الــفــوضــى«. وأكـــد مــديــر المــركــز  الأمـــن وإثـ
»قسد« فرهاد شامي، في بيان، أن  الإعلامي لـ
»هجوم دير الزور فشل في تحقيق أهدافه«، 
ذ بأوامر من حسام 

ّ
ف

ُ
مشيراً إلى أن الهجوم »ن

لــوقــا، رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة« 

لدى النظام، وفق قوله. وأكد أن قوات النظام 
شــاركــت فــي الهجوم. وكــان الــصــراع بــدأ بين 
»قسد« وبعض عشائر دير الزور في منتصف 
العام الماضي، عقب اعتقال قائد مجلس دير 
الــزور العسكري أحمد الخبيل، بتهم تتعلق 
بــالــفــســاد والـــتـــواصـــل مـــع الــنــظــام الـــســـوري. 
»قــســد« فــي ريف  ويــقــود الــحــراك المــنــاهــض لـــ
دير الزور شيخ قبيلة العكيدات، أكبر قبائل 
المنطقة، إبراهيم الهفل، الذي قال في بيان له 
الأربعاء، إن »جيش العشائر مستمر في قتاله 
إلــى عــدم تبعيته لأي  لمليشيا قسد«، مشيراً 
جهة. بيد أن الوقائع ومصادر محلية مطلعة 
تؤكد أن الهفل زار العاصمة السورية دمشق 
 مع النظام 

ً
أكثر من مرة، ولديه تنسيقاً كاملا

والــجــانــب الإيــرانــي. وأكـــد الناشط الإعــامــي 
أبـــو عــمــر الــبــوكــمــالــي المــوجــود فــي ريـــف ديــر 
»العربي الجديد«، أن »ما  الزور، في حديث لـ
للنظام  تابعة  قــوات  العشائر،  يسمى جيش 
مشيراً  المنطقة«،  أبــنــاء  مــن  مسلحين  وتضم 
ذ فجر الأربعاء جاء 

ّ
ف

ُ
ن الــذي   إلى أن الهجوم 

تابع  محلي  )قــيــادي  السطام  هــاشــم  بقيادة 
لــلــجــانــب الإيــــرانــــي(. وأشــــار إلـــى أن الــنــظــام 
والإيـــرانـــيـــن »يــســتــغــلــون تقصير قــســد في 
خـــدمـــة المــنــطــقــة لــتــألــيــب الــــشــــارع ضـــدهـــا«، 
مــضــيــفــا أن »الـــنـــظـــام يـــريـــد إيـــصـــال رســالــة 
وترغب  قــســد،  تــرفــض  العربية  العشائر  أن 
ــع هـــو خــــاف ذلــك  ــواقــ فـــي عـــودتـــه إلا أن الــ
تماماً«. من جهته، رأى مدير مركز »الشرق 
»العربي  نيوز«، فــراس عــاوي، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن الجانب الإيــرانــي »يــريــد خلط 
أن  متوقعاً  والـــعـــراق«،  ســوريــة  فــي  الأوراق 
التصعيد »ربما لن يقتصر على دير الزور 
وقـــــد يــنــتــقــل إلـــــى الـــقـــامـــشـــلـــي والـــحـــســـكـــة«. 
واعتبر أن »الهجوم جاء للاستعراض فقط 

ولم يحقق أي نتائج على الأرض«.

آذار 2023 فــقــط، كــذلــك ظــل صــوتــه وصــورتــه 
الــســيــاســيــة بــاهــتــن عــلــى المــســتــوى الشعبي 
والإعــامــي، لأنــه كــان رجــل التنظيم الداخلي 
الثانية في  الــتــي تــشــارك للمرة  الــحــركــة،  فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة بــعــد أول 
مشاركة قبل ثلاثة عقود في انتخابات 1995. 
ــار تــرشــحــه فــي مــواجــهــة تــبــون، مــخــاوف  وأثــ
الناخبين،  قواعد حزبه وجمهور  لدى  جدية 
انتخابية.  إلــى نكسة  بالحركة  يــؤدي  أن  مــن 
ــم قـــوى سياسية  ويــســتــفــيــد حــســانــي مـــن دعـ
الجزائرية،  الساحة  في  الإســامــي  التيار  من 
بــيــنــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــي أعــلــنــت دعــمــه، 
وجبهة العدالة والتنمية، ومجموعات أخرى 

الحدث

■ صدمة الاحتلال من اختيار #السنوار قائداً لحماس، وتصوير الأمر 
كأن إسرائيل كانت في فسحة من أمرها مقابل الذي ينتظرها، يدفع 

للتساؤل: إذا كانت 7 أكتوبر في زمن الفسحة، فما الذي ينتظركم في 
الزمن القادم؟

■ حماس مؤسسة شورية صلبة، قدمت قادتها شهداء على مدار أربعة 
عقود منذ مؤسسها الشيخ أحمد ياسين حتى الآن، واختيار #السنوار 

قائداً لها في هذه المرحلة الدقيقة والتي تخوض فيها المقاومة حرباً 
وجودية، نتيجة تقدير موقف مناسب لهذه المرحلة

■#السنوار هو المثال الحي والواضح لأهمية تبادل الأسرى والإفراج 
عنهم، البعض يتصور الموضوع مجرد تخليص الناس من السجن ثم 

يجلسون في البيت والسلام فيتساءل البعض هل يستحق الأمر كل ذلك 
العناء؟ نعم يستحق إذا علمت أن يحيى السنوار هو أحد الأسرى الذين 

أمضوا 22 عاماً في السجن.

■ كان المفترض من البداية أن يكون الجهد العربي سواء شعب أو 
حكومات هو وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة. كان المفترض ألا يتم 

ادخار وسيلة سواء كانت مظاهرات أو مقاطعة أو قطع علاقات أو تلويحاً 
بحظر نفط وغاز )خصوصاً أن أوروبا تعاني من هذا المجال منذ بداية 

حرب أوكرانيا(.

■ يبدو أن #إيران ومحورها خائفان من نتائج الرد على #اسرائيل أن 
ينزلق بهم في حرب شاملة وهو ما لا يريدونه ولا يريدون أن يردوا رداً 

شكلياً مثل رد 13 إبريل فيصبحوا مثار تندر وسخرية من جديد.

■ أميركا هي شريك إسرائيل الأكيد. أي أن يد أميركا في هذه الجريمة 
إلى المرفق في دماء المظلومين من أطفال ومرضى ونساء وأمثالهم. يوماً 

ما تقصف هيروشيما مباشرة، ويوماً ما تزود إسرائيل بالسلاح لتنفيذ 
مجزرة #غزة

■ صحيح جداً قد يكون الردع سياسياً أو دبلوماسياً في حال كان الطرف 
الآخر دولة غير الكيان وكان الطرف الأول دولة غير #إيران، لو كانت 
الدبلوماسية الدولية تتكلم لغة واحدة ومتساوية مع الجميع! وهي 

بالتأكيد ليست كذلك. إيران إذا أرادت المحافظة على مستقبلها وشرفها 
الذي انتهك يجب أن تقوم برد عسكري.

في  النتائج  بعض  تحقيق  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  استطاع 
مجال إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وإطلاق مشاريع 
القطري،  الشريك  مع  الأبقار  تربية  كمشروع  الحيوية،  بالغة  اقتصادية 
مناطق،  عدة  في  والرصاص  والزنك  والفوسفات  الحديد  واستغلال 
فيما  المنهوبة،  والممتلكات  الأموال  واسترجاع  الفساد  ومكافحة 
السياسي  العمل  حرية  تخصّ  مجالات  في  الإخفاقات  بعض  هناك 

والنقابي، والتضييق على الحريات وحرية الصحافة.

اقتصاد وتضييق على الحريات

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة


